






عشــت فــي أكثــر مــن مدينــة، حلــب كانــت مدينتــي اأم، 
ــل  ــيء جمي ــث كل ش ــى حي ــة اأول ــا الطفول ــت فيه عش
ــة، ثــم  ــب، عرفــت فيهــا اأمــان والــدفء والمحب ومحبّ
ــة  ــة علــى ضف ــة الحديث ــة” المدين ــة “الطبق كانــت مدين
ــماء،  ــر بالس ــذي يصــل النه ــد ال ــق الممت ــرات، اأف الف
المراهقــة  وبواكيــر  الطفولــة  صخــب  عشــنا  فيهــا 

ــا.  والصب

ــد  ــين س ــرى تدش ــاه، كان ذك ــذي ا أنس ــهد اأول ال المش
الفــرات، احتشــد الكثيــر مــن النــاس ليشــهدوا الحفــل، 
وكانــت الشــرطة تفرّقهــم بالشــتائم، والصــراخ، والضرب 
المشــهد  كان  الجلديــة،  واأحزمــة  الطويلــة  بالعصــي 
ــرف  ــه تتع ــدأت خال ــة ب ــي كطفل ــو اأول ل ــاً. ه صادم
علــى ســورية اأســد، تتوالــى المشــاهد بعدهــا، ااحتفاات 
ــرة  ــى لفت ــا وا حت ــم وقته ــم أفه ــي ل بحــرب تشــرين، الت
ــة( ونحــن  ــا تدعــى )حــرب تشــرين التحريري ــة لم طويل

ــا!! ــن بلدن ــا أجــزاء أخــرى م خســرنا فيه

ثــم جــاءت طائــع البعــث ومرحلــة تدجيــن الطفولــة، 
ــكرة  ــة وعس ــن أدلج ــة م ــا تعني ــورة، بم ــبيبة الث ــا ش تلته
العمــل  وأيــام  العفويــة،  بالمســيرات  مــروراً  للجيــل، 
الطوعــي، وافتــداء اأب القائــد بالــروح والــدم، ومكاســب 
المظلييــن.. وتســتمر الصــور. وتتزايــد الخيبــات، كانــت 
ــد. ــاً تتباع ــا كان وطن ــن م ــي وبي ــة بين ــافة العاطفي المس

مــع دخولــي المرحلــة الجامعيــة، وتفتــح وعيــي، وإدراكي 
الواقــع الســوري، وفهمــي لمعانــاة النــاس، كانــت الصدمــة 
اأكبــر، عرفــت اســتباح حافــظ اأســد وأســرته وشــبيحته 
ســورية، وحوّلوهــا إلــى مزرعــة، الســوريون عبيــد فيهــا. 
كان يتأكــد لــي ذلــك يوميــاً. فقــدت اإحســاس باانتمــاء، 
فلــم يكــن أي ســوري مواطنــاً فــي وطنــه. لــم يكــن 
ــن  ــم وط ــي بااس ــورية. ه ــي س ــاء ف ــا البق ــي وقته يعنين
مؤيــد بــأوراق رســمية. لكنهــا فعليــاً، ســجن كبيــر بأســوأ 

ــة. الخدمــات وأقــذر معامل

واســتمرت الســنين، واســتمر التباعــد بينــي كمواطــن 
ــدي  ــس ل ــاء ولي ــن ســورية كوطــن، ا أشــعر باانتم وبي

إحســاس بالمواطنــة.

ــاً  ــا أقنان ــة وكنّ ــة مافيوي ــة لعصاب ــورية مزرع ــت س  كان
لديهــم، ســجن كبيــر يفتقــر أدنــى مقومــات الكرامــة 
اإنســانية. طالمــا كنــت مطيعــاً فأنــت فــي أمــان نســبي، 
ــن  ــا يمك ــط، ا تضمــن خارجــه، م ــق محي ــن أضي وضم
أن تتعــرّض لــه.  أن يهُــان شــخص ولــو لــم يكــن يعنينــي 
ــا، القلــة وضنــك العيــش وأن يضطــر  هــو إهانــة لــكل منّ
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ــوت  ــن ق ــاعة لتأمي ــرين س ــل عش ــال للعم ــدرس اأجي م
ــرى إا  ــتّ ا ت ــا تلف ــوري... أينم ــكل س ــة ل أواده، إهان
الوجــوم والخــوف. كان التحــدي وقتهــا يعنــي أن تذهــب 
خلــف الشــمس، صــوت مكابــح ســيارة فــي وقــت متأخــر 
مــن الليــل كفيــل بإيقــاظ أهالــي الحــي مذعوريــن، يخمنون 
مــن ســيخطف خفافيــش الظــام هــذه الليلــة؟؟ حالــة ترقــب 
وتوجــس دائمــة، فــي الشــارع، العمــل، شــركات النقــل، 
ســورية  كل  حيــاة  شــريك  كان  الخــوف  المطــارات. 

وســوري.

مــع أول تظاهــرة حريــة فــي ســورية، بــرق أمــل خفــيّ، 
الثانيــة  المظاهــرة  والترقـّـب.  بالرهبــة  ممــزوج  أمــل 
ــف،  ــض مختل ــة، نب ــاة كامل ــيء حي ــل ليض ــعلت اام أش
ــل  ــة، خيّ ــة دفين يعــزف لحــن حــب لســوريتنا، أيقــظ محب
ــي أنهــا مــا عــادت موجــودة، هــل سنســتعيد ســوريتنا؟  ل
هــل ســننعم بجبالهــا وســهولها وشــواطئها، بخيراتهــا 
وهوائهــا ومائهــا؟. أحــام ملوّنــة رســمناها أوادنــا، 

تجــاوز الســوري خوفــه وتحــدى الشــيطان. 

تغيــرت المعطيــات وتغيــرت المعادلــة، تغيــر مســار 
الســفينة أجــد نفســي خــارج مدينتــي التــي توحــدت 
ــا اســتعدتها  ــود وعندم ــا لعق ــة عشــق، أضعته ــا بحال معه
ــرت  ــنة، اخت ــاوز الس ــم تتج ــح ل ــة التصال ــا. حال غادرته
“عينتــاب” المــكان اأقــرب علــى مرمــى حجــر بانتظــار 
ــه،  ــد رغــم جمال ــكان الجدي ــي الم ــن يعنين ــم يك ــودة. ل الع
ــة اللجــوء، كان  ــل حال ــم أتقبّ وكــرم الشــعب المضيــف، ل
ــاق،  ــق نط ــكانه بأضي ــف وس ــد المضي ــع البل ــل م التعام
ــت  ــذا كان ــب، هك ــا قري ــة وســنعود عم ــة مؤقتّ ــي إقام فه

ــي. ــي نفس تحدثن

بعــد ســنة مــن اإقامــة فيها، وكانــت اأوضاع في ســورية 
تــزداد تعقيــداً. فرضــت تلــك المدينــة نفســها ومحبتهــا 
علــي، هــي أليفــة جــداً ووادعــة، تآلفــت مــع المدينــة 
وشــوارعها وناســها وحدائقهــا، أســواقها القديمــة المفعمــة 
بعبــق الشــرق والتــي تعيدنــي إلــى مدينتــي ااولــى، كنــت 
أجوبهــا مــع صديقتــي نســترجع مــن خالهــا حــارات 
وخانــات حلــب وبيوتهــا القديمــة. صديقتــي غادرتهــا قبلــي 

ــت ا أزال انتظــر العــودة. ــا كن بســنة، وقته

بمعــزل عــن اأوضــاع القانونيــة غيــر اآمنــة التــي 
تحيــط بالســوريين، والظــروف السياســية التــي تجعــل 
منهــم أداة فــي العمليــة اانتخابيــة، كانــت عينتــاب المــكان 
ــدّم لــي  ــم تق ــم تقبلنــي. ل اأحــب. لكنهــا عندمــا تقبلتهــا، ل
أي مــن ظــروف البقــاء وااســتمرار، التوتــر الدائــم تجــاه 
ــا مــع  ــة بعاقته ــدّل بسياســة الدول ــادم، التناقــض والتب الق

ــم  ــا بينه ــوريين فيم ــات الس ــوريين، وعاق ــن الس الاجئي
ومــا يســمى منهــم )معارضــة(، والتــي أصبــح مســتفزاً أن 
يحُســب أحدنــا عليهــا، انتقلــت المحســوبيات بــكل أشــكالها 
ــى مؤسســات المعارضــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي  إل
الســورية، ااعتبــارات الطائفيــة والمناطقيــة والماليــة 
والجنســية هــي مفاتيــح العمــل. اســتمرار النظــام فــي 
ــت  ــة قدم ــيات طائفي ــن ميليش ــورية م ــتباحة س ــه، اس غيّ
ــكل  ــع ل ــى مرت ــا إل ــران، تحوّله ــان وإي ــراق ولبن ــن الع م
زنادقــة العالــم الذيــن اقامــوا فيهــا دولــة للخافــة. تاشــى 

ــم. ــودة، وأصبحــت ســورية حل ــل الع أم

تســتمر التغريبــة الســورية، وتنتقــل هــذه المــرة نحــو 
البعيــد. الغربــة هنــاك أدهــى وأمــر، غربــة عــن كل 

شــيء، واأهــم فقــد اأمــل بالعــودة.

ا يمكــن أن تكــون أوربــا حلمــاً لمــن تخطــى الخمســين، 
هــي مــاذ آمــن وحالة اســتقرار مفتقــدة، الحق بااســتقرار 
يعــادل الحــق بالحيــاة كمــا يــراه فقهــاء القانــون. وبشــكل 
مباشــر أكثــر هــي اســتمرار للتغريبــة الســورية فــي رحلــة 

التهجيــر المتعمــد، والبحــث عــن وطــن بديــل.

ــد  ــا الول ــعر كم ــل، أش ــا الوطــن البدي ــتكون ألماني ــل س ه
الــذي تــم تبنيّــه، ليجــد نفســه بيــن أغــراب يقومــون بــدور 
ــد،  ــه بع ــم أو يحبون ــم يحبه ــم، ول ــر بينه ــم يكب ــل، ل اأه
هــي الغربــة بــكل قســوتها، لــم تكــن اختيــاراً، فقــد تاشــت 

ــارات. الخي

ــن، وكأن  ــة اجئي ــى قضي ــورية إل ــة الس ــت القضي اختزل
دول العالــم أنهــت التزامهــا ااخاقــي وقدّمــت أقصــى مــا 
لديهــا باســتقبالهم، متجاهليــن الســبب اأساســي فــي ذلــك، 
ــزت  ــي. عج ــة دون دور حقيق ــم متفرج ــت دول العال وقف
ــون  ــا الهارب ــأ إليه ــة يلج ــة آمن ــرض منطق ــن ف ــى ع حت
ــا  ــى الســفر. أورب ــدرة عل ــس لديهــم الق مــن القصــف ولي
تســتقبل مــن يصــل إليهــا وا تقبــل اســتقبال اجئيــن عبــر 
ســفاراتها. هــذا لــه داات يســهل فهمهــا لمــن يصــل هنــا.

 

التباكــي علــى ظــروف الســوريين، ا يعفــي الــدول 
ــل  ــا بحــق شــعب يقت ــا وتقصيره ــن التزامه ــرى م الكب
ــعوبكم  ــم ش ــر لك ــن تغف ــنين. ل ــس س ــذ خم ــر من ويهجّ
ــرأى ومســمع كل  ــى م ــل عل ــم بحــق شــعب يقت تخاذلك

ــم. العال
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ا شــيء يســتحق الكتابــة، كلّ اأمــور التــي تســتحق 
الكتابــة عنهــا ابتذلهــا الشــعراء والكتـّـاب فــي كلماتهــم. كلّ 
شــيء سُــرق مــن المتعــة ومــن المعنــى، كلّ شــيء غــدا 
ــب  ــا. أكت ــة ذاته ــى الكتاب ــه، حتّ ــى ل ــذاً ا معن ــاً مبت باهت
صفحــة كاملهــا، أعيــد قراءتهــا، ا معنــى لهــا، أرميهــا، 
ثــم أعيــد كتابــة شــيء جديــد، أتبيّــن أنــه بنفــس الصياغــة 
ــخة  ــى نس ــوّل إل ــان تح ــه، اإنس ــى ل ــات، ا معن والكلم
ــذا. ــة عــن نســخة عــن نســخة عــن نســخة وهك ملصوق

ــل  ــن مل ــه م ــا وصــل إلي ــى م ــوم إل ــان الي  وصــل اإنس
وتكــرار، كلّ يــوم جديــد هــو اليــوم الســابق ذاتــه، بتاريــخ 
جديــد، وا شــيء يتغيــر باســتثناء أرقــام تــزداد وتــزداد. 
مجــرد  لــه،  معنــى  ا  كام  هــو  اآن  يكتــب  مــا  كل 
ــد  ــى ســطر واح ــة عل ــن الحــروف المصطف ــة م مجموع
متناغمــة فــي تموضعهــا، وبوســعك أن تــر ذلــك بمجــرد 
قراءتــك لمــا كتــب حتــى اآن ومــا ســيكتب احقــاً. حتـّـى 
الكلمــات وهــي تتشــكل فــي دماغــي تتشــكل علــى شــكل 
صــور اأحــرف ا غيــر. ثمّــة ضوضــاء غيــر محتملــة، 
ــؤوس  ــن ك ــفات م ــار ورش ــع أخب ــال ومذي أصــوات أطف
صغيــرة وصــوت ارتطامهــا مــع أســطح الطــاوات، 
ــح  ــراخ واض ــاس، وص ــقة، وأنف ــر متناس ــوات غي وخط

وتكتــكات  بعيــدة،  وســيارات  داخلــي،  أنيــن  وآخــر 
أصابعــي علــى لوحــة اأزرار وهــي تخــط تلــك اأحــرف 
ــة.  ــرى صامت ــكل ضوضــاء أخ ــا تش ــي بدوره ــي ه الت
فوضــى، كلّ مــا يــدور فوضــى عبثيــة. تتوقــف الكلمــات 
ــن  ــزء م ــى ج ــي إل ــاض المتبق ــوّل البي ــق فيتح ــن التدف ع
الــا معنــى الــذي بدأتــه تلــك الكلمــات. أحــاول مــأ هــذا 
ــم  ــا رس ــة، كلّ م ــاب بالخيب ــل فأص ــم متخي ــراغ برس الف
كان عشــوائياً عبثيــاً، وا يــزال الفــراغ محتــاً الصفحــة 
ــي،  ــدور حول ــا ي ــا. أشــعر بانفصــال عــن كل م بمعظمه
ــي تطغــى عــن كل مــا يصــم  الضوضــاء التــي فــي داخل
أذنــي، ثمّــة فوضــى عارمــة هنــا، الكثيــر مــن المشــاعر 
المتناقضــة والمتضــادة والمتضاربــة، الرغبــات التــي 
تشــدّني بعنــف نحــو اأقصــى، وتلــك التــي تســحبني نحــو 
اأدنــى، الصــور المتطايــرة داخلــي عينــي، الروائــح غيــر 
المنتهيــة، اأبعــاد المنعدمــة، اأشــكال الهاميــة اللزجــة، 
المامــح الذائبــة، العــواء المســتمر داخــل ثنايــا دماغــي، 
كلّ هــذا يشــدّني نحــو داخلــي أكثــر، أنغمــس فــي داخلــي، 
أنعجــن بهــا، أندفــن بهــا، وكلمّــا غصّــت أكثــر كلمّــا قــلّ 
ــاق.. أعصــر  ــا زاد إحساســي بااختن ــا، وكلمّ ــواء هن اله
قلبــي أخــرج منــه كلمــات أكتبهــا هنــا، وا شــيء يســتحق 
المحاولــة، شــيء مــن انعــدام القيمــة يغلــف تلــك الكلمــات 
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ويحتلهّــا مــن داخلهــا، أحــرّك أصابعــي فأرســمها وأرســم 
شــكل عــدم المعنــى الــذي يغــزو رأســي. 

مــن الــذي ســيقرأ تلــك الكلمــات، مــن الــذي سيســتمر فــي 
القــراءة حتــى النهايــة، مــن الــذي ســيعجب بهــذا النــص 
ــن يقتلهــم العــدم ســيفعلون  ــط، وحدهــم أولئــك الذي المتخبّ
يحتويهــم  المعنــى  زال  مــا  الذيــن  أولئــك  أمّــا  ذلــك. 
سينهشــون هــذا النــص ويرمونــه كمــا أرمــي كلّ مــا أكتبــه 
فــي كلّ مــرة، لكنهــم هــم ســيرمونه بســبب تخبطــه وأنــا 

ــه.  ــه بســبب عــدم قيمت أرمي

لمــاذا أكتــب مــا أكتبــه؟؟ لمــاذا أعصــر قلبــي أخــرج منــه 
تلــك الكلمــات وأرميهــا فــي كلّ مــرة؟؟ لمــاذا أســتعرض 
ــا  ــب حوله ــورق وأكت ــى ال ــدم عل ــن الع ــرة م ــك الحف تل
ــن  ــن يســحبني م ــه، خطــر وجــود”؟؟ ا أبحــث عمّ “انتب
هنــا، أبحــث عمّــن أســحبه رغــم تحذيــري مــن اانــزاق. 
أبحــث عمّــن يستســلم للعبــث أستســلم لــه. أبحــث عمّــن 
يمنــح نفســه للعــدم احتجاجــا لــكلّ الامعنــى الــذي يمــأ مــا 
أكتبــه، ومــا أســمعه، ومــا أحيــاه، ومــا أراه، ومــا أشــعر 
ــي  ــن يخبرن ــه. أبحــث عمّ ــر ب ــا أفكّ ــه، وم ــا أفعل ــه، وم ب
ــدم” كلّ  ــتثناء الع ــك، باس ــم، ا شــيء يســتحق كل ذل “نع
ــي  ــث ف ــك، أرى العب ــر ب ــا أفكّ ــه وأن ــه اآن أكتب ــا كتبت م
عينيــك، فــي كلماتــك، فــي أصابعــك، أرى العــدم فــي 
جســدك، كيــف ســحبتني إلــى تلــك الحفــرة الخاصّــة بــك، 
وتركتنــي هنــاك وخرجــت أنــت، وتحوّلــت تلــك الحفــرة 

ــي.  إلــى حفرتــي الخاصّــة، إلــى أبديتّ

ا شــيء يســتحقّ الكتابــة، صدّقنــي. حتـّـى كلّ الوقت الذي 
ــه فــي انتظــارك،  ــذي قضيت ــه معــك، كلّ الوقــت ال قضيت
ــور  ــك الص ــك تل ــمت ل ــف رس ــه!! كي ــى ل ــن أاّ معن تبيّ
قبلــك، ليتنــي لــم أفعــل. لمــاذا أكتــب مــا كتبتــه إذا؟ً؟ أجــد 
جوابــاً واحــداً فقــط.. ا معنــى لعــدم كتابتــه أيضا. كمــا أنهّ 
ثمّــة ا معنــى لفعــل الشــيء، ا معنــى أيضــا لعــدم فعلــه. 
اأمــر منطبــق علــى كل شــيء، اأمــر منطبــق جــدّا علــى 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة. أمســك شــفرتي، أحــزّ جســدي، 
أكتــب كلمــة “ا معنــى” فتبــدو ســخيفة ا معنــى لها، أشــوّه 
الكلمــة فأشــوّه جســدي، ا أقتــل نفســي وا أتــرك نفســي 
علــى قيــد الحيــاة. اأمــر واحــد، اأمــر ســيان، الــا معنــى 
ذاتــه. ا شــيء يســتحق الكتابــة، ا معنــى لمــا كتــب. 

احرقــوا العالــم وهــو حــي.

ــل  ــي، وا أثق ــن طول ــة أطــول م ــاً جمل ــب يوم ــم أكت ل
ــن  ــد م ــي، وا أبع ــن نحافت ــن م ــي، وا أثخ ــن وزن م
أنفــي، أمــا خيالــي فهــو ضيــق كنافــذة تطــلّ علــى زقاق 
ــق، ا تتزاحــم فيهــا الصــور الشــعرية، لــم  عتيــق ضيّ
تتســع ذاكرتــي لحفــظ أي عبــارة قرأتهــا صدفــة، علــى 
قصاصــة مرميــة أو فــي كتــاب فاخــر التجليــد. جــدران 
الصــور،  مــن  خاليــة  ذاكرتــي،  كجــدران  غرفتــي 
ا لزعمــاء مــن الساســة واأدبــاء والفاســفة، وا 
أصدقــاء جميليــن أو كريهيــن، وا لأقربــاء، الموتــى 
واأحيــاء. لــم أفكّــر لحظــة أن أقتنــي لوحــة فنيّــة، وا 
مؤلفــات الموســيقيين، وا ألبومــات المشــاهير مــن 
ــي  ــر ببال ــم يخط ــن. ل ــن والمحافظي ــن، الثوريي المغني
وا  رخيصــة،  حائــط  لســاعة  بحاجــة  أننــي  يومــاً 

ــا إطــار شــرفتي. ــن به لزهــور أزيّ
ــن  ــم أحــد، ل ــي أحــد، وا أن أفه لســت بحاجــة ليفهمن
ــم لقضــاء  ــا بينه ــى فيم ــا الحمق ــة يتداوله ــوض لعب أخ

ــال.. ــى كل ح ــت عل ــت مي ــت، والوق الوق

أقــول، كــي ا  فيــا صاحبــي، ا تعــوّل علــى مــا 
تحرجنــي وأعــوّل علــى مــا تقــول، لــدي هاجــس قديــم، 
منــذ أول خدّعــة كنــت فريســتها، بأننــي سأشــهد كيــف 
ــاء  ــا، مــن اأحي ــع كل مــن فوقه اأرض تتشــقق وتبتل
ــذا دع  ــي، ل ــل موت ــك قب ــيحدث ذل ــم س ــوات، نع واأم

ــي...  ــرام وا تبال ــرور الك ــرّ م ــكام يم ال
“ا تحاول “

                                            محمد جيجك
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كثــرت فــي اآونــة اأخيــرة إبداعــات الســوريين، اأمــر 
الــذي أدى للتعــرف أكثــر علــى ثقافــة المجتمــع الســوري، 
ــل لديهــم  ــن ب ــى أنّ الســوريين ليســوا متخلفي ــد عل والتأكي

طاقــات كامنــة تنتظــر الجــو الصالــح اســتثماره.

ــدى الســوريين  ــط ل ــى فق ــم تتجل ــذه، ل ــداع ه حــاات اإب
ــراً  ــل أيضــاً شــاهدنا وســمعنا كثي ــراب، ب فــي دول ااغت
عــن ســوريين فــازوا بجوائــز تخــص الصحافــة واإعــام 
ــا  ــر هن ــن أذك ــوري، ول ــل الس ــي الداخ ــن ف ــم مقيمي وه
ــن،  ــة، والف ــال الدراس ــي مج ــوا ف ــوريين أبدع ــماء س أس

ــخ. ــة..... ال ــة، والصحاف والكتاب

النظــام الســوري عمــل مطــواً علــى جعــل هــمّ المواطــن 
الســوري تأميــن لقمــة عيشــه، وتأميــن المــال فــي محاولــة 
ــداً  ــاول جاه ــا ح ــه، كم ــة لعائلت ــاة كريم ــن حي ــه لتأمي من
إخصــاء اإبــداع فــي ســوريا، فلــم يــدع مجــااً لصحفــي 
ــم أن يختــرع،  ــدع، وا لعــازف أن يلُحّــن، وا لعال أن يبُ
بــل جعــل هدفــه اأول هــو كبــح الســوريين وعــدم منحهــم 

وقتــاً إظهــار إبداعهــم، خوفــاً مــن ثــورة قامــت بالرغــم 
مــن جميــع محاواتــه علــى تأجيلهــا أو خنقهــا فــي المهــد.

هــذا هــو الجــواب الشــافي والمختــزل عــن ســبب ظهــور 
هــذا اإبــداع الســوري المفاجــئ، فالحكومــات التــي تعمــل 
لدولتهــا ا لنفســها، تقــدر اإبــداع وتحفــز عليــه، فالعــازف 
الســوري المغتــرب بــات لديــه وقــت لكــي يتــدرّب أكثــر 
ــه  ــم يعــد علي ــه، ول ــى المســابقات المناســبة ل ويبحــث عل
وكذلــك  يومــه،  طــوال  عيشــه  لقمــة  وراء  الركــض 
الطالــب الــذي تــم تأميــن لــه الجــو المناســب إكمــال 
دراســته والجــد عليهــا بــداً مــن تــرك مدرســته والذهــاب 

ــة.  ــة العائل ــده للعمــل بهــدف إعال مــع وال

أمــا الصحفــي الســوري الــذي قــرر البقــاء فــي المناطــق 
ــراب  ــي دول ااغت الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، أو ف
ــت تســعى  ــي كان ــة الت ــن ســلطة الرقاب ــي م ــد يعان ــم يع ل
ــد يأخــذه  ــرات ق ــاً مــن فــرع مخاب ــم يعــد خائف ــه، ول لخنق

مــن ســريره وهــو عــار.
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تلــك الســيدة اأمينة 
ــة  ــادت المحفظ ــي أع الت

ــك  ــأة، وذل ــل بأخــذ المكاف ــم تقب الضائعــة ول
الطفــل الســوري الــذي تفــوّق علــى أبنــاء الدولــة 
التــي لجــأ إليهــا فــي لغتهــم، وهــذا العــازف الصغيــر الذي 
عــزف فــي البيــت اأبيــض، وهــذه الصحفيــة أو الكاتبــة 
ــات ينظــر لهــا  ــة، ب ــداع العالمي التــي فــازت بجائــزة اإب
ــر  ــص غي ــا قص ــى أنه ــوريين عل ــض الس ــل بع ــن قب م
حقيقــة، وباتــوا يتململــون من ســماعها، وحتــى محاربتها، 
متناســين أنــه مــن الطبيعــي جــداً أن نــرى مليــون ســوري 
مبــدع مــن أصــل 23 مليــون ســوري، وأنــه مــن الطبيعي 
جــداً أن نــرى اإعــام يركــز علــى أشــخاص عانــوا مــن 
ــى  ــن عل ــتمرين وقادري ــك مس ــع ذل ــرب وم ــرارة الح م
إظهــار معدنهــم اأصيــل، ومواهبهــم الكامنــة التــي سُــلبت 

منهــم وحوربــت مــن قبــل عدوّهــم الداخلــي. 

ــا الســوريين  ــى فيه ــا تغن ــي لطالم ــا الت ــي الدرام ــى ف حت
وافتخــروا بهــا، أيضــاً كانــت عبــارة عــن إبــداع محــدود، 
النظــام الســوري بحــدود ا يســتطيع أحــد أن  أطــرّه 
يتجاوزهــا، وعندمــا نــرى مسلســاً تجــاوز الخطــوط 
ــى مــن الســلطات  ــا أنّ اإذن أت ــي ذاتن ــم ف الحمــراء، نعل
العليــا بالســماح لعــرض هــذا العمــل الجــريء بهــدف 

ــوريين. ــن الس ــس ع التنفي

ــاب  ــاع، وغي ــل وااتب ــرار والنق ــد والتك ــة والتقلي فالنمطي
ــع  ــوريين، وأدى م ــا كس ــل فين ــد، تغلغ ــكار والتجدي اابت
الوقــت لغيــاب اإبــداع، وغيــاب اأفــراد القادريــن علــى 
التأثيــر فــي المجتمــع وتحريكــه وتوجيهــه التوجيه الســليم.
ومــن المعــروف أن المبــدع يحمــل فــي داخلــه طاقــة 
ــاً  ــه دائم ــدة تجعل ــة وحســية متوق ــة وفكري إنســانية وذهني
ــة  ــن تقليدي ــه م ــا يحوي ــع بم ــى الواق ــرداً عل ــراً ومتم ثائ
وفوضــى وركــود وخمــول وســلبية وا مبــااة، وهــذا 
الســبب الــذي دفــع النظــام الســوري القمعــي اســتئصال 

ــوريين. ــد الس ــداع عن اإب

اإبــداع هــو الخــروج عــن المألــوف والتخلـّـص مــن 
ســمات الواقــع التــي لــم يعــد لهــا مدلــول، وفــي ظــل هــذه 
الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها الســوريون، فــا مجــال 
للخمــول والســكون والركــون إلــى مســلمّات الواقــع، وإذا 
مــا أردنــا أن يكــون لنــا مــكان فــي هــذا العالــم فعلينــا أن 
نصنــع اإنســان القــادر علــى اإبــداع واابتــكار وامتــاك 
الوســائل لمواجهــة التحديــات الحضاريــة، وخلــق مجتمــع 
ــدم  ــا ع ــي علين ــه، وبالتال ــزة ل ــماته الممي ــه وس ــه هويت ل
ــل تشــجيعهم ومســاندتهم والوقــوف  ــن ب ــة المبدعي محارب

إلــى جانبهــم، وتســويق ابداعاتهــم.

ما هو اابداع؟

ــه  ــي كتاب ــى ف ــد عيس ــن أحم ــور حس ــرّف الدكت يع
“ســيكولوجيةّ اإبــداع بيــن النظريةّ والتطبيــق” بأنه: 
“تفاعــل بيــن عــدّة عوامــل عقليـّـة وبيئيـّـة واجتماعيـّـة 
ــدة  ــول جدي ــل بحل ــذا التفاع ــج ه ــخصيةّ، وينت و ش
تــمّ ابتكارهــا للمواقــف العمليـّـة أو النظريـّـة فــي 
أيٍّ مــن المجــاات العلميّــة أو الحياتيّــة، ومــا يميّــز 
هــذه المجــاات هــي الحداثــة واأصالــة والقيمــة 
ــات التــي  ــة المؤثّــرة؛ فهــي إحــدى العمليّ ااجتماعيّ
تســاعد اإنســان علــى اإحســاس وإدراك المشــكلة، 
ومواقــع الضّعــف، والبحــث عــن الحلــول واختبــار 
صحّتهــا، وإجــراء تعديــل علــى النتائــج، كمــا أنهّــا 
ــة  ــدة ومقبول ــدة مفي ــكار جدي ــكار أف ــى ابت ــدف إل ته
تمكّــن صاحبهــا  كمــا  تطبيقهــا،  عنــد  اجتماعيـّـاً 
ــدة واســتعماات  ــكار جدي ــى أف ــه إل مــن التوصّــل ب
غيــر مألوفــة، وأن يمتلــك صفــات تضــمّ الطاقــة، 
والمرونــة، واإســهاب، والحساســيةّ للمشــكات، 
وإعــادة تعريــف المشــكلة وإيضاحهــا. يعــدّ اإبــداع 
ــات  ــوّر نتاج ــى تط ــؤدّي إل ــي ت ــات التّ ــد العمليّ أح
تتصّــف بالحداثــة والجديـّـة مــن خــال تمويــل أشــياء 
ــرٍ  ــة اإنســان، ويجــب أن يســتند إلــى معايي فــي بيئ

ــا اإنســان. ــادئ وضعه ومب
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تتكــون عائلــة “أبــي حســن” مــن خمســة أشــخاص، تقيــم 
ــج  ــي الخلي ــر مــن خمــس عشــرة ســنة ف ــذ أكث ــة من العائل
العربــي، الــزوج فــي بدايــة الخمســين، لديــه مؤهــل علمــي 
عــال، ووظيفــة مرموقــة، ودخــل جيــد، مكّنــه عملــه فــي 
ــن  ــورية. ااب ــي س ــارات ف ــدة عق ــاء ع ــن اقتن ــج م الخلي
ــى  ــية اأول ــنته الدراس ــى س ــي أنه ــب جامع ــر، طال البك
ــن المكاســب  ــة بي ــي لحظــة مفاضل ــب؛ ف ــي جامعــة حل ف
واأولويــات، قــررت العائلــة المغــادرة إلــى ألمانيــا، 
حملــوا معهــم مــن دبــي مــا خــف وزنــه وغــا ثمنــه، اأب 
اســتقال مــن عملــه، الشــاب تــرك جامعتــه، توجــه الجميــع 

ــم، واأمــل المنشــود. ــة الحل ــة الرحل ــا، بواب ــى تركي إل

ــن  ــة، شــقيقة الزوجــة، واب ــى العائل ــر انضــم إل ــي إزمي ف
شــقيقها الطفــل، القادمــان مــن ســورية، الشــابة تنشــد 
الحيــاة الجديــدة، والصغيــر أرســل ليلــمّ شــمل ذويــه. هــو 
فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره ويســتطيع تحمّــل مســؤولية 

ــة.  ــم شــمل العائل الســفر والمخاطــرة بهــدف ل
ا يضــر بعــض اأيــام فــي أزميــر وااســتمتاع باأجــواء 
التركيــة الجميلــة، وتــذوّق مــا لــذّ وطــاب مــن نفيــس 
المطبــخ التركــي حتــى اليــوم الموعــود، هــي رحلــة 
بحريــة لكــن ا تشــبه رحاتهــم الســابقة. كانــت محفوفــة 
ــم ركــوب المــوج  ــى النقطــة ث ــذ التوجــه إل بالمخاطــر من
علــى متــن قــارب مطاطــي يحمــل خمســيناً غيرهــم. كان 
ــاء، وصــل  ــن الدع ــر م ــع الكثي ــم، وم ــاً به ــوج رؤوف الم

ــع بســام.  الجمي

ــرت  ــة، م ــاً وا اإقام ــي ائق ــتقبال اليونان ــن ااس ــم يك ل
تلــك اأيــام العصيبــة، لتبــدأ الرحلــة اأجمــل حيــث التنقـّـل 
بيــن ربــوع دول أوربــا، والتمتـّـع بجمــال الطبيعــة، ودور 
اأزيــاء اأرقــى، والصبايــا الفاتنــات، وصــواً إلــى قبلــة 
ــض  ــع ناق ــاً، الواق ــا أيض ــي ألماني ــا(. ف ــن )ألماني الاجئي
الخيــال، لــم يكــن اأمــر بتلــك الرومانســية، فالرحلــة 
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ــن  ــر م ــن بعــض المخاطــرة، والكثي ــو م ــدة وا تخل مجه
اإرهــاق والمشــقة، يــزداد اإحســاس بهــا بالنســبة لمترف 
لــم يعــان ضنــك العيــش فــي ســورية، وا وابــل القصــف، 
أو القذائــف، وا غيــاب أبســط مقومــات الحيــاة اإنســانية. 
ــدن  ــؤولية، دي ــل المس ــوم وتحمي ــادل الل ــف وتب كان التأف
الجميــع طيلــة مراحــل ســفرهم. فالقبــول بالمصاعــب 

شــيء وتحمّــل تلــك المصاعــب فعــاً شــيء آخــر. 

أخيــراً وصلــت العائلــة إلــى ألمانيــا، الفرحــة ا تضاهــى، 
بوابــات الجنــة ســتفُتح اآن. لــم تكــن الســيدة ميــركل 
فــي اســتقبال موكــب الاجئيــن، ولــم يكــن مــن أحــد فــي 
ــار  ــم اختي ــة الســعيدة، كان عليه المحطــة، تذمــرت العائل
ــه، فاإجــراءات  ــب في ــم الطل ــة ومركــز لجــوء لتقدي مدين
ــوا أن يتأقلمــوا  ــة ومرهقــة، ومــع ذلــك حاول كانــت طويل
مــن  والمزيــد  المزيــد  الجديــد، ا يضــر  الحــال  مــع 
اانتظــار، هــو بعــض الوقــت وبعــض التعــب ليــس أكثــر. 
ثــم ســينعم الجميــع بمــكان مريــح، تقــدّم كل ااحتياجــات 
وثــاث وجبــات يوميــة، عــدا عــن الراتــب اأولــي الــذي 
ســيدفع. “جميلــة ومريحــة هــي الحيــاة فــي ألمانيــا”. هكــذا 

ــول. ــة الســعيدة يق كان لســان العائل

ــة  ــام وردي ــرز، أح ــم الف ــراءات وت ــت اإج ــراً انته أخي
داعبــت مخيلــة كل منهــم عــن جمــال المــكان، واســتعادة 
الرفاهيــة التــي افتقدوهــا خــال أيــام الســفر الطويلــة 
المتعبــة. ركبــوا حافــات كانــت بانتظارهــم، حملــت كل 
ــة،  ــراً للريب ــاً، مدخــل “الكمــب” كان مثي ــة 54 اجئ حافل
خيــام وخيــام وخيــام. الجميــع صامــت وواجــم. هــل 
يعقــل!! مــا العمــل؟! مــاذا لــو كانــت إقامتنــا فــي خيمــة؟، 
هــل يعقــل أن نكــون فــي تلــك الكبيــرة جــداً مــع عائــات 
ــات  ــي الداخــل أيضــا عائ ــن ف ــة، لك ــا عائل ــرة؟، إنن كثي
ومعهــم رضــع!!. هــذه اأســئلة وغيرهــا راودت العائلــة 
الســعيدة، ومــع ذلــك اأب ا ييــأس ولســان حالــه يقــول: 

ــب”. ــي شــي صع ــا ف ــا، م ــا.. مندبره “مندبره

 بــدأ توزيــع الوافديــن إلى أماكــن اإقامة. يعتــذر الموظف 
ــام  ــاح هــو الخي ــاء، المت عــن عــدم توفــر غــرف فــي البن
فقــط، اإقامــة هنــا لــن تكــون طويلــة فاإجــراءات ســريعة 
والخدمــات ممتــازة، والخيمــة مجهــزة باإنــارة والتدفئــة 
واأســرّة وا تفــرق عــن أي غرفــة. كانــت العائلــة مؤلفــة 
مــن ســبعة أشــخاص وهــذا يعنــي أن يكونــوا معــاً وربمــا 

لــن يقيــم بينهــم غريــب، لكــن الخيمــة الصغيــرة تتســع إلــى 
ــة  14 شــخص، يجيبهــم الموظــف: “ســيكون معكــم عائل

صغيــرة مــن أربــع أشــخاص، نعتــذر لعــدم توفــر مــكان 
ــراط  ــاور وأق ــن أس ــل م ــا تحم ــع كل م ــاص”. اأم م خ
وعقــود ذهبيــة، تتملمــل وتصــرخ: “لكننــا ا نســتطيع، ا 
يمكنــا اإقامــة فــي خيمــة ومــع آخريــن.. ا يمكــن ابــداً” 
ا يفهــم عليهــم الموظــف، يطلــب المترجــم الــذي يرشــدهم 
بــدوره إلــى موظــف ســوري ربمــا يســتطيع مســاعدتهم، 
ويهمــس فــي أذن اأب “تفاهمــو مــع الموظف هو ســوري 
وقبضــاي وبيطلــع بإيــدو لــو قصــد” ابتســم الجميــع.. هــو 
ــال  ــكلة ق ــاً. إذاً ا مش ــا أيض ــي ألماني ــحري ف ــل الس الح

اأب: “ذل قرشــك وا تــذل نفســك”. 

ــي  ــات الت ــب التمني ــع أطي ــع الموظــف م ــارف م ــم التع ت
ــاء 200€  ــة لق ــاق “الغرف ــم ااتف ــد، وت ــأواد البل ــق ب تلي
بالشــهر” انتهــى الكابــوس ونعمــت العائلــة بمــكان مريــح 

ــل عليهــم، وليــس مــن غريــب بينهــم.  ــاب يقُف وب

مــا كانــوا يــدرون أنهــا بدايــة كابــوس ربمــا ينتهــي 
بترحيلهــم مــن هــذه البــاد، فالموظــف “الخــدوم” ســجل 

حديثــه معهــم واتفاقهــم وقدمــه إدارة “الكمــب”.
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1/ مــدارس حلب تفتــــح أبوابهــا 
تحـــت اأرض

2/ الــوضـع الطبي في الغــوطــــة 
الشــرقية

1/ مدارس حلب تفتــــح أبوابهــــــا 
تحت اأرض

ــوائي،  ــوت العش ــل الم ــا برامي ــب وأهله ــى حل ــوم عل ــال كل ي تنه
وقذائــف الطيــران الحربــي للنظــام الســوري، وباتــت ترافقهــا 
القنابــل العنقوديــة مــن الطيــران الروســي. مــع رغبــة بتضييــق 
الحصــار عليهــا مــن قبــل قــوات النظــام مــن جهــة، وقــوات “تنظيــم 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــة” م الدول
ومــع كل مســببات المــوت، وكل بــوادر الحصــار، مــا زال الحلبيــون 
مصــرّون علــى متابعــة تعليــم أبنائهــم. فالعلــم ســاح المجتمــع نحــو 

بنــاء الغــد المنتظــر.
ولصعوبــة بــدء العــام الدراســي فــي المــدارس الرســمية، ولأســباب 
الســابقة، قــررت مديريــة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة حلــب الحرة 
بنقــل التعليــم إلــى اأقبيــة تحــت اأرض، عــن هــذا القــرار يحدثنــا 
ــم اأســتاذ محمــد مصطفــى: “قــرار بتحويــل  ــة والتعلي ــر التربي مدي
الطــاب مــن المبانــي الحكوميــة إلــى اأقبيــة أو مبــانٍ ميدانيــة أكثــر 
أمنــاً ســببه المجــازر التــي حصلــت فــي العــام الماضــي وراح 

ضحيتهــا العديــد مــن الطــاب والمعلميــن”.
ــي  ــت ســت مجــازر ف ــام 2015 حدث ــي الع ــه ف ــره أن ــر ذك والجدي
مــدارس حلــب المدينــة هــذا مــا دفــع المديريــة إلــى البــدء بتنفيــذ هــذا 
القــرار مــع بدايــة مطلــع العــام الدراســي الجديــد، يقــول مصطفــى: 
ــال  ــة لأطف ــة اآمن ــول البديل ــاد الحل ــتطاع إيج ــدر المس ــاول ق “نح
والكــوادر التعليميــة، ونتمنــى أن تكــون خطــوة ناجحــة فــي طريــق 

تقليــل الكــوارث اإنســانية” ..

ــي الغوطــة الشــرقية ســوءاً، بســبب  ــي ف ــزداد الوضــع الطب ي
الحصــار الخانــق التــي تفرضــه عليهــا قــوات النظام الســوري، 
والميليشــيات المتعاونــة معــه، فالنقــاط الطبيــة فــي مدينــة 
ــن الجرحــى بســبب  ــر م ــا ا تســتطيع اســتقبال عــدد كبي دوم
ــزة  ــدات وأجه ــة والمع ــحّ اأدوي ــة، وش ــوادر الطبي ــص الك نق
التصويــر،  يحدثنــا  الطبيــب “أبــو مؤمــن” مــن مدينــة “دومــا” 
لــو كُســرت يــد أو رجــل شــخص مــا  بغــارة أو قذيفــة، يجــب 
تشــغيل المولــدة إجــراء الصــور الشــعاعية، هــذه العمليــة 
لوحدهــا تكلــف أكثــر مــن 5000 ل.س للشــخص الواحــد، فمــا 
بالــك لــو جاءتــك كل يــوم أكثــر مــن ســبع إصابــات وأغلبهــا 

كســور ناهيــك عــن حــاات البتــر بــدون تخديــر”

 يؤكــد اأهالــي فــي الغوطــة الشــرقية أنّ قــوات النظــام 
ــم  ــر” ول ــر العصافي ــدة “دي ــي بل ــد ف ــفى الوحي ــتهدفت المش اس
يســلم المشــفى الميدانــي فــي مدينــة كفربطنــا فقــد تدمّــر جــزء 
ــف عــن  ــا اســتدعى إعــان إدارة المشــفى التوقّ ــه م ــر من كبي
اســتقبال المصابيــن حتــى إشــعار آخــر، مــا فاقــم  مــن المأســاة.
أكثــر مــن أربــع ســنوات والغوطــة الشــرقية تعانــي اأمرّيــن 
بســبب  سياســة القتــل، فمــن قصــف لأســواق، إلــى اســتهداف 
ــي  ــى أهال ــافي ويبق ــى المش ــلم حت ــم تس ــرا ل ــدارس، وأخي للم
الغوطــة أكثــر إصــراراً علــى الصمــود،  فابــد لليــل أن ينجلــي
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/ مدارس درعا تفتح أبوابها رغم 
ضعف اإمكانيات

4/ فـــي معــــــرة النعمـــان حتـــى 
المســـــاجـــد مستهدفــــة

  علــى وقــع ااشــتباكات والمعــارك يتوجــه مــن اســتطاع مــن 
ــدء العــام الدراســي  ــى المــدارس مــع ب الطــاب الســوريين إل
الجديــد،  فــي حيــن يغيــب الكثيــر منهــم عــن متابعــة تعليمــه، 
فأكثــر مــن نصــف الطــاب لــم يلتحــق بالمدرســة، منهــم مــن 
ــا  ــم تركه ــراً منه ــا، وكثي ــا بســبب تدميره ــى تركه اضطــر إل
للمســاعدة فــي إعالــة أســرته، اأســتاذ محمــد يقــول: “عــادة مــا 
تكــون المــدارس مكتظــة بالطــاب، لكــن هــذه الســنة احظنــا 
ــرب  ــبب الح ــة بس ــن المدرس ــن الطــاب ع ــر م ــاب الكثي غي
ــدات محافظــة درعــا  ــه مــدن وبل ــذي تتعــرض ل والقصــف ال
ومنهــم مــن غــاب بســبب انشــغاله فــي أعمــال إعالــة أســرته 

فــي حيــن نــزح القســم الباقــي إلــى مناطــق أكثــر أمانــاً “

مؤسســات مدنيــة وثوريــة تحاول بدورها ســد حاجــات الطاب 
عبــر إنشــاء مــدارس اســتقبالهم فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ــات جمــة تواجههــا، كاســتهداف  ســيطرة النظــام، إا أنّ تحدي
المراكــز التعليميــة، وضعــف اإمكانيــات، يمنعهــا عــن افتتــاح 
مــدارس جديــدة، أو إعــادة إعمــار مــا تضــرر منهــا، المهنــدس 
ياســين رئيــس مكتــب المشــاريع فــي المجلــس المحلــي يقــول : 

ــا تأميــن المســتلزمات للطــاب، وقمنــا بترميــم بعــض  “حاولن
ــاً مــن  المــدارس المتضــررة، وتجهيــز ماجــئ للدراســة خوف
القصــف الجــوي، لكــن هنــاك الكثيــر مــن المعوقــات، ونقــص 

كبيــر فــي اإمكانيــات الماديــة، وفــي المدرســين”.

تعرضــت “معــرة النعمــان” فــي ريــف إدلــب وخــال ســنوات 
ــر فيمــا  ــى قصــف كثيــف وممنهــج، دمّ ــورة الســورية، غل الث
دمّــر مســاجد المدينــة، وأهمهــا المســجد العمــري الكبيــر الــذي 
ــي  ــجد ف ــذا المس ــي ه ــجداً، بنُ ــم مس ــة ث ــم كنيس ــداً ث كان معب
العهــد اأمــوي،  يقــول أبــو محمــد :”هــذا  المســجد شُــيد  فــي 
زمــن اأموييــن  وكان صرحــاً  دينيــاً، يتســع لعــدد  كبيــر مــن 
المصلييــن،  وقــد بنُــي علــى غــرار الجامــع اأمــوي  الكبيــر 
ــم اســتهداف هــذا  فــي دمشــق، والجامــع الكبيــر فــي حلــب، ت
ــه   ــمالي من ــم الش ــر القس ــم تدمي ــرة، وت ــن م ــر م ــجد أكث المس

بشــكل كامــل”.

لــم يختلــف  الحــال مــع باقــي مســاجد المدينــة والتــي تدمّــرت 
بنســبة %70 ومنهــا مســجد “بــال” الــذي احتضــن  الثــورة 
ــو محمــد: “اســتهدف النظــام   ــول أب ــا، يق ــذ بدايته الســورية من
ــة منهــا،   ــة  انفجــر ثاث ــخ فراغي ــال  بـــ 4 صواري مســجد ب
وواحــد لــم ينفجــر بقــي تحــت الــركام، لكــن المســجد تــم تدميره 

بالكامــل، وأزيلــت  معالمــه،  حتــى المأذنــة  ســقطت”.

حاولــت مديريــة اأوقــاف  الحــرة  العمــل علــى إعــادة تأهيــل 
المســاجد المتضــررة،  كمــا يقــول صــاح: “قمنــا بإعــادة 
تأهيــل المســاجد التــي  قصفــت، وقــد تدمّــر%25 منهــا بشــكل 
ــى  ــا عل ــل جهدن ــل بكام ــي، نعم ــل، و%75  بشــكل جزئ كام

ــة”. ــات الضعيف ــا وتأهيلهــا رغــم اامكاني إعادته
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مــرام طفلــة ســورية تبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً تعيــش 
فــي كنــف عائلــة غيــر متعلمــة، فــي ظــل تفــكك أســري 
كبيــر، ســافرت العائلــة إلــى اأردن، لكــن الوالــد تــزوّج 
ــة  ــر العائل ــه، وأجب ــق زوجت ــة، وطلّ ــرأة أردني ــاك ام هن
المكونــة مــن خمســة أطفــال علــى العــودة إلــى ســوريا.

اأم التــي عــادت إلــى ســوريا، والدهــا لــم يعتــرف 
ببقــاء  لــم يرضــى  الــزوج أيضــاً  بأبنائهــا، والــد 
اأطفــال لديــه، ليكــون مصيــر هــؤاء 
ــدة  ــد ع ــام، وبع ــال دار اأيت اأطف
وســاطات وضغــط عائلــي علــى 
ــد القاطــن فــي اأردن قــرر  الوال
العــودة وااســتقرار مــع عائلتــه.

ــن  ــزواج م ــى ال ــرت عل ــرام أجب م
يبلــغ ضعــف عمرهــا، بســبب  رجــل 
امتاكــه للمــال وللســلطة، دون أي اعتــراض 
ــي  ــت وه ــا تزوج ــن أنه ــت اأمري ــي عان ــن اأم الت م
صغيــرة، تقــول والــدة الطفلــة ياســمين ســوريا “ا يوجــد 
لــدي أي مانــع فــي زواج ابنتــي، فهــي فــي آخــر المطــاف 
ــا  ــة، وم ــا الدراس ــن تنفعه ــا، ل ــا ولبيته ــتكون لزوجه س

ــي قاصــر”. ــا وه ــن تزويجه ــر م الضي

ــوة،  ــا وا ق ــول له ــزواج، ا ح ــذا ال ــرام الرافضــة له م
تؤكــد أنهــا خائفــة جــداً مــن مســتقبل قــد يكــون كمســتقبل 
أن  أو  زوجــي،  يطلقنــي  أن  أريــد  “ا  اأســود  أمهــا 
يتــزوّج علــي، وا حتــى أن يضربنــي ويهيننــي، أنــا 
مازلــت طفلــة! هكــذا الجميــع يقــول لــي، حرمنــي والــدي 
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مــن الدراســة، وجعلنــي فرجــة للخطابــات خوفــاً مــن أن 
ــي.” ــول ل ــا يق ــه، كم ــي وجه ــس ف ــس وأجل أعنِّ

عنــد ســؤالنا لوالــدة مــرام عــن خــوف قــد يعتريهــا علــى 
ــا  ــا أن ــي أن أخــاف، فه ــاذا يجــب عل ــول: “لم ــا، تق ابنته
ــم تتواقــح  ــن يضربهــا إن ل تزوجــت مبكــرة، وزوجهــا ل
معــه وتتكلــم معــه بطريقــة غيــر لبقــة، إن حياتــي مثاليــة، 
لــدي زوج وأطفــال، عــدا عــن أن الــزواج المبكــر مفيــد، 
أن ذلــك يتيــح للرجــل أن يربــي زوجتــه علــى يــده وكمــا 

يريدهــا هــو.”

ــاف  ــا، تخ ــدم زواج ابنته ــول ع ــدور ح ــدة ي ــر الوال تفكي
كمــا تقــول مــن أن تمــوت غــداً تاركــة بناتهــا دون رجــال 
ــدة  ــا وحي ــن يتركه ــي، ول ــي، غن ــن، “زوج ابنت يحمونه
مهمــا حــدث، ثــم إنــه ذو ســلطة، نســتطيع اآن أن نؤمــن 
الغــاز والخبــز دون أي عــذاب، ودون أي مقابــل مــادي 

أيضــاً.”

إحــدى أقربــاء مــرام أخبرتنــا “يــوم عــرس مــرام، كنــت 
ــع  ــب م ــا تلع ــرام أراه ــى م ــر إل ــد، أنظ ــن بعي ــة م واقف
أن  تحــاول  البيضــاء،  البدلــة  الفتيــات وهــي مرتديــة 
تظهــر نفســها علــى أنهــا امــرأة ناضجــة، لكنهــا لــم تنجــح 
بذلــك... أنظــر إلــى والــدة مــرام أراهــا مفتخــرة بــزواج 
ابنتهــا القاصــر، أنظــر إلــى والــدة العريــس أراهــا فرحــة 
بــزواج ابنهــا مــن طفلــة صغيــرة لــن تعذّبــه فــي حياتــه.”

مــرام الحامــل فــي شــهرها الخامــس اليــوم، تحــاول 
ــا “ا  ــم يعتريه ــن أل ــدث ع ــي تتح ــا وه ــئ دمعته أن تخب
ــاً  ــي دوم ــو يطالبن ــي، فه ــات زوج ــل طلب ــتطيع تحم أس
بممارســة حياتــي الزوجيــة معــه، اغتصبنــي عــدة مرات، 
وهــا أنــا اآن حامــل، يخطــر ببالــي كثيــراً أن أذهــب إلــى 
ــب  ــارع، وألع ــى الش ــزل إل ــم، أن أن ــة، وأن أتعل المدرس
مــع البنــات هنــاك، أن أعيــش طفولتــي التــي كانــت 
خالتــي تخبرنــي عنهــا، لكــن ا أســتطيع، فزوجــي ا 
يدعنــي أن أخــرج مــن المنــزل بمفــردي، وعندمــا يذهــب 
يقفــل بــاب المنــزل، أبقــى وحيــدة، دون أي اهتمــام منــه 

ــي”. ــى مــن والدت أو حت
تتابــع مــرام “فــي إحــدى المــرات حاولــت أن أهــرب 
ــر،  ــم زوجــي باأم ــم أســتطع، عل ــي ل ــزل، لكن ــن المن م
فأبرحنــي ضربــاً، إلــى درجــة اضطــر لنقلــي فــي حالــة 

إســعافيه إلــى المشــفى”، وتشــرح لنــا موقــف والدهــا فــي 
المشــفى: “انهــال علــيّ بالشــتائم وقــال لــي: لقــد ســوّدت 
ــي زوجــك، مــاذا  ــي أن أنظــر بعين ــي وجهــي، كيــف ل ل
ــد  ــه، ابنتــي كانــت تحــاول أن تهــرب منــك، لق ســأقول ل
ــة، وأنــا ا ألومــه  كســرت ظهــري، أصبحــت اآن مطلقّ

ــداً، مــاذا ســأفعل بــك، وبولــدك الــذي فــي بطنــك”. أب

طلّــق الــزوج مــرام بحجــة صغــر عقلهــا، وعــدم قدرتــه 
ــل،  ــح الرج ــذا تبجّ ــا، هك ــل ولدنته ــا وتحمّ ــى تحمّله عل
وطلقّهــا، لتصبــح مــرام مطلقّــة فــي بيــت والدهــا، ا 
ــا،  ــم إليه ــرات العال ــن نظ ــاً م ــزل خوف ــن المن ــرج م تخ
ــة بســبب  ــة طبي ــك أي عناي ــن والدهــا، ا تمل ومنعــاً م
عــدم قــدرة الوالــد علــى دفــع التكاليــف وعــدم رغبتــه فــي 
ذلــك، بحجــة أنــه غيــر مجبــر بطفلهــا، وأنهــا “هــي مــن 

ــب.” ــل العواق ــها، ويجــب أن تتحمّ ــك بنفس ــت ذل فعل

ــي  ــدث ف ــي تح ــص الت ــن آاف القص ــرة م ــة صغي قص
ســوريا فــي ظــل غيــاب القانــون، وجهــل اأهالــي الذيــن 
ــاة منــزل زوجهــا،  ــة الفت مــا زال بعضهــم يــرى أن نهاي
ــي،  ــر طبيع ــا أم ــن رجله ــا م ــاة وإهانته ــرب الفت أن ض
وأن المــرأة ضلــع قاصــر! يجــب أن يكــون الرجــل دائمــاً، 
والدهــا أو زوجهــا، أو أخاهــا، هــم مــن يقــرر مصيرهــا. 
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تســتقبل العائلــة الطفــل الجديــد، بالفــرح والســرور، 
تعلــق عليــه اآمــال الكبيــرة، ليصبــح مركــز الحيــاة 
لأســرة، فــي كثيــر مــن اأحيــان تتخلــى اأم عــن 
ــل  ــن أج ــا م ــن عمله ــاً ع ــي، وأحيان ــاطها ااجتماع نش
الرعايــة وااهتمــام بالطفــل. تكــون الصدمــة قاســية 
مــن  يعانــي  أو  معاقــاً،  الطفــل  يولــد  ومؤلمــة حيــن 
مشــكلة صحيــة كبيــرة، ســيؤثر علــى نفســية الوالديــن، 
ــب  ــه أصع ــة وقع ــر اإعاق ــا، فخب ــرة كله ــا اأس وربم
مــن خبــر المــوت، وعــادة مــا تحــاول اأســرة فــي بدايــة 
اأمــر، إنــكار الخبــر وتكذيبــه، وعــرض الطفــل علــى 
ــد  ــن صحــة المــرض، وعن ــد م ــب للتأك ــن طبي ــر م أكث
تبيّــن صــدق الخبــر تضــع اأم اللــوم علــى نفســها بأنهــا 
لــم تعتــن بطفلهــا أثنــاء الحمــل، ويحمّــل اأب نفســه 
مســؤولية الموضــوع، إلــى غيرهــا مــن المشــاكل  التــي 

ــة. ــذه الحال ــا ه تولدّه

طفلهــا  مــع وضــع  تتأقلــم  أن  لأســرة  يمكــن  كيــف 
الحــرج؟؟

عائشــة، أم لطفــل اســمه حمــزة يعانــي مــن )التوحّــد(، 
ــم يجعلهــا حزنهــا علــى طفلهــا تقــف مكتوفــة اليديــن،  ل
بــل حاولــت مســاعدته واأخــذ بيــده لتقلـّـل مــن معاناتــه. 
يســتجيب  وا  اآخريــن،  مــع  يلعــب  ا  حمــزة  كان 
ــك  ــس ذل ــم اللعــب لوحــده، ولي لتعليمــات أمــه، كان دائ
فحســب، بــل كان فــي بعــض اأحيــان يحــاول قتــل أمــه 
بالســكين مــع أن عمــره لــم يتجــاوز الســبعة أعــوام. 
حــاوره،  أخصائــي،  علــى  طفلهــا  عائشــة  عرضــت 
وكشــف عمّــا فــي داخلــه مــن تهيــؤات تقــوده إلــى 
ــه  ــي مخيلت ــاهد ف ــل يش ــذا التصــرّف، كان الطف ــل ه مث
شــخصيات تخاطبــه وتأمــره بقتــل والدتــه بالســكين. 
طلــب المرشــد اأخصائــي مــن عائشــة محادثــة طفلهــا، 
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ــه  ــب تعنيف ــه، ودمجــه فــي مجتمعــه، وتجنّ ــرّب من والتق
ــتبدال  ــه باس ــا، وإقناع ــكين لضربه ــتخدم الس ــا يس عندم

ــل ضــرراً.  الســكين بشــيء أق

ــذت كل  ــا، نفّ ــن طفله ــا ليتحس ــة كل جهده ــت عائش بذل
ــزة  ــوم صــار حم ــن، الي ــح اأخصائيي ــات ونصائ تعليم
تقــول  الطبيعييــن.  كاأطفــال  المدرســة  إلــى  يذهــب 
عائشــة: “عندمــا علمــت بمــرض طفلــي لــم أحــزن 
علــى  أكثــر إصــراراً  أبــدو  ذلــك  وأكتئــب، جعلنــي 
التحــدي، وأنــا واثقــة بــأن طفلــي ســيتعافى ويصبــح 
شــخصاً مميــزاً فــي المســتقبل”. الحــب والرعايــة التــي 
وهبتهمــا هــذه اأم لطفلهــا، كانــا ســبباً فــي تجنيــب 
الطفــل الكثيــر مــن األــم وتســريع عاجــه وإعــادة 
ــر  ــال والتذم ــون اإهم ــن يك ــي حي ــع. ف ــه بالمجتم دمج

ــاج. ــة الع ــرض وصعوب ــدّم الم ــي تق ســبباً ف

ــه  ــة فــي جهــازه الســمعي جعل ــك إعاق جهــاد، طفــل يمل
ــة تأخــراً  ــك اإعاق ــه تل ــد، ســببت ل ا يســمع بشــكل جي
ــى  ــاه إل ــك، وأرس ــا لذل ــم ينتبه ــه ل ــق، والدي ــي النط ف
ــه  ــا تقول ــاد ا يســمع م ــه، كان جه ــع أقران ــة م المدرس
الــدرس، وبســبب  يســتوعب  المعلمــة ممــا جعلــه ا 
يســخرون  أصدقــاؤه  بــدأ  للكلمــات،  الســيء  نطقــه 
منــه، ولذلــك فضّــل جهــاد العزلــة وعــدم التعاطــي مــع 
اآخريــن، ممــا أدى إلــى انقطاعــه عــن المدرســة. يقــول 
جهــاد: “كنــت أعانــي مــن أذنــي، فأنــا ا أســمع بشــكل 
جيــد، وعندمــا ذهبــت إلــى المدرســة بــدأ أصدقائــي 
ــي أي  ــب المشــاركة ف ــي، فأصبحــت أتجن يســخرون من
ــام  ــن القي ــل م ــدة وأخج ــعر بالوح ــتُ أش ــا ب ــاط، كم نش

ــأي عمــل”. ب

وبــدأت  طفلهــا،  إعاقــة  اأم  اكتشــفت  فتــرة  بعــد 
وتحســن  لــأذن،  ســماعة  لــه  ووضعــت  بمعالجتــه، 
حالــه، ولــو اكتشــفت ذلــك فــي وقــت مبكــر لجنبّــت 
الــى  اانتبــاه  علينــا  المتاعــب،  مــن  الكثيــر  طفلهــا 
معهــم  الحــوار  خــال  مــن  وذلــك  أطفالنــا  مشــاكل 
والتحــدث عــن مشــكاتهم، وإقنــاع الطفــل بإمكانيــة 
تجــاوز أي مشــكلة مهمــا كانــت صعبــة، كمــا علــى 
ــامتهم. ــذ وس ــاكل التامي ــاه لمش ــة اانتب إدارة المدرس
المشــاكل  إحــدى  اأطفــال،  لــدى  المفرطــة  الســمنة 
الجوهريــة التــي تؤثـّـر ســلباً علــى الطفــل، وتمنعــه 

ــن  ــل البدي ــة ســليمة، فالطف ــاة اجتماعي مــن ممارســة حي
ــه.  ــاً مــن ســخريتهم من ــن خوف ــال اآخري ــب اأطف يتجنّ
زيــن، طفــل يعانــي مــن الســمنة المفرطــة منــذ وادتــه، 
عــدم  مــع  بالحركــة،  بــطء  مــن  يعانــي  ممــا جعلــه 
ــه  ــاعدته وعرض ــه مس ــت أم ــبع، حاول ــاس بالش ااحس
ــوات  ــه المأك ــو ل ــدأت تطه ــة، ب ــي تغذي ــى أخصائ عل
الصحيــة، وتمنعــه عــن تنــاول الحلــوى والشــوكوا، 
وتمــارس معــه الرياضــة، وتتبــع معــه نفــس النظــام 
ــه  ــزال وزن ــي، كمــا قامــت بإقناعــه بضــرورة إن الغذائ
ــاكل. ــن المش ــد م ــه العدي ــبب ل ــد يس ــوزن الزائ أن ال

كان زيــن ا يرغــب فــي اللعــب مــع أحــد، وا يمــارس 
ــد  ــا فق ــه عندم ــدة، لكن أي نشــاط بســبب حساســيته الزائ
بعضــاً مــن وزنــه، أصبــح أكثــر ثقــة بنفســه، وبــدأ 
ــد  ــن: “عن ــول أم زي ــي. تق ــه العلم ــي تحصيل ــن ف يتحسّ
وادتــي بطفلــي، وجــدت وزنــه يــزداد بســرعة هائلــة، 
يتنــاول  بالشــبع،  اإحســاس  علــى  قــادر  غيــر  كان 
ــه وإيجــاد  ــك قــررت متابعت ــوى بشــكل مفــرط، لذل الحل
حــل للمشــكلة، فقمــت باتبــاع نظــام غذائــي وأبعــدت 
عنــه الحلــوى، واســتبدلتها الفواكــه، وأصبحــت أمــارس 

ــه”. ــزال وزن ــي إن ــى نجحــت ف ــه الرياضــة حت مع

بهــم  العنايــة  الوالديــن  فعلــى  اأطفــال هــم هبــة ه 
ــدم  ــهم، وع ــي نفوس ــة ف ــذور الثق ــاعدتهم وزرع ب ومس
تحميلهــم أكثــر مــن طاقتهــم، الطفــل ذو ااحتياجــات 
ــة  ــة والرعاي ــن المحب ــر م ــى الكثي ــة إل ــة بحاج الخاص
ومهاراتــه،  بنفســه  ثقــة  أكثــر  ليكــون  وااهتمــام، 
وبالتالــي قدرتــه علــى التعايــش اإيجابــي فــي المجتمــع.
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صغيــرة  زلــت  مــا  لكننــي  المــوت،  أنتظــر  “أنــا 
 . ” عليــه

الاجئــة  كتبتهــا  التــي  الكلمــات  آخــر  تلــك  كانــت 
فــي  حســابها  علــى  روكســتان  الكرديــة  الســورية 
ــدى  ــي إح ــة ف ــا مدفون ــعثر عليه ــل أن يـُ ــاب، قب واتس
ــا  ــة م ــي ضحي ــتان ه ــا، روكس ــرقي ألماني ــر ش المقاب
يعُــرف بجرائــم الشــرف رغــم أنهّــا ضحيــة ســابقة 

لعمليــة اغتصــاب قــام بهــا ثاثــة شــبان.

خلفتهــا  التــي  العقليــة  هــذه  المــرأة ضحيــة  وتبقــى 
اإنســانية  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  وعــادات  تقاليــد 
والديــن، فالمــرأة الســورية التــي عانــت مــن هــذه 
ــص  ــكل الوســائل للتخل ــت ب ــة عمل ــود طويل ــة لعق اللعن

مــن أحــكام جرائــم الشــرف الســائدة فــي بادهــا.

هــي  الشــرف  بدعــوى  القتــل  أو  الشــرف  جرائــم 
ــي أســرة  ــر ف ــاً عضــو ذك ــا غالب ــل يرتكبه ــة قت جريم
مــا، أو قريــب ذكــر لــذات اأســرة تجــاه أنثــى أو 
ــى  ــي عل ــدم الجان ــث يق ــرة. حي ــس اأس ــي نف ــاث ف إن
)المــرأة  اأنثــى  بارتــكاب  تتعلــق  أســباب  القتــل 
ــا،  ــل الزن ــاق مث ــاً باأخ ــاً مخ ــخ( فع ــت إل أو البن
والعاقــات غيــر الشــرعية، ويزعــم مرتكبــي مثــل 
ــى  ــاظ عل ــل “الحف ــن أج ــمّ م ــذا ت ــم أن ه ــذه الجرائ ه
ــة  ــة بعملي ــي أوســاط قبلي ــا يوصــف ف الشــرف”، أو م

“غســل العــار”.

قانــون  مــن   ،192 المــادة  تســمح  ســورية  ففــي 
ــن  ــن كل م ــاب ع ــف العق ــوري، بتخفي ــات الس العقوب
ــتة  ــن س ــراوح بي ــرف لتت ــع الش ــة بداف ــب جريم يرتك
ــه  ــى أن ــادة 548 عل ــص الم ــا تن ــنة، فيم ــهر أو س أش
المــادة  فــي  المذكــور  المخفـّـف  العــذر  يســتفيد مــن 
ــا  ــرم الزن ــي ج ــه ف ــه، أو أخت ــأَ زوج ــن فاج 192 م

المشــهود مــع شــخص آخــر فأقــدم علــى قتلهمــا أو 
إيــذاء أحدهمــا بغيــر عمــد.... بــل ويســتفيد القاتــل 
لمجــرد  المخفِـّـف  العــذر  مــن  الشــرف  بذريعــة 

فــي حالــة مريبــة.  مفاجأتهــم 

عابــت،  )اصبعــي  الســوري  المثــل  يكــون  ا  قــد 
ــن  ــأ، فنح ــة الخط ــى لمعالج ــة المثل ــا!( الطريق فقطعته
ــن  ــد م ــم اب ــل الحك ــة، فقب ــامح ومحب ــن تس ــاء دي أبن
اســتذكار اآيــة الكريمــة “والاتــي يأتيــن الفاحشــة 

مــن نســائكم فاستشــهدوا عليهــن أربعــة منكــم...”

ــة  ــل، تحــدث عــن هــذه القضي المحامــي غــزوان قرنف
يكــون  أن  بالضــرورة  “ليــس  بهــا:  القانــون  ورأي 
ــع  ــوري وُض ــون الس ــع، فالقان ــرآة المجتم ــون م القان
مجتمعيــة  وثقافــة  مفاهيــم  ظــل  فــي   1949 عــام 
مختلفــة عمــا هــي عليــه اليــوم، أي ثقافــة ذكوريــة 
متخلفــة ا تــرى فــي  المــرأة غيــر أنهــا مســتودع 
للرغبــة، وا تملــك الوصايــة حتــى علــى نفســها، مــع 
أنّ الديــن ســاوى فــي العقوبــات بيــن الرجــل والمــرأة 

وأتســائل هــل هنــاك جريمــة شــرف مشــرعنة ترتكبهــا 
المــرأة ضــد الرجــل؟  لــو فاجــأت المــرأة زوجهــا 
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أو أخاهــا يرتكــب الزنــى هــل هنــاك عــذراً مخففــاً 
ا  ســيكون  طبعــاً  الجــواب  قتلتــه؟  حــال  فــي  لهــا 
ــن  ــذه القواني ــل: “لأســف ه ــع قرنف ــا”. ويتاب يحــق له
اأحــوال  قوانيــن  فــي  أيضــاً  موجــودة  الذكوريــة 
ــة  ــي الواي ــاً ف ــرأة حق ــي الم ــي ا تعط ــخصية فه الش
علــى نفســها بعــد ســن الرشــد فهــي تعامــل علــى أنهّــا 

موديــل ومســتودع للرغبــة ا أكثــر وا أقــل”.

ــام  ــروط اته ــاً لش ــاً خاطئ ــاك فهم ــل إنّ هن ــول قرنف يق
المــرأة بالزنــا فـــالقانون “ا يثبــت  الزنــا إا بالجــرم 
ــل  ــي ا تقب ــي، وبالتال ــرار القضائ ــهود، أو باإق المش
ــاوية  ــا متس ــة فيه ــرى، والعقوب ــات اأخ ــائل اإثب وس
ــي حــال  ــف ف ــن الشــخصين الرجــل والمــرأة وتختل بي

ــف: ــاً أم ا”. يضي ــخص متزوج كان الش

 “بــكل أســف الدافــع الجرمــي يكمــن بثقافــة مجتمعيــة، 
ليســت فقــط ذكوريــة، وإنمــا نزعــت إلــى شــرعنة 
عمــل  إلــى  بحاجــة  فهــذا  نفســه،  الجرمــي  العمــل 
جماعــي مــن منظمــات حقوقيــة، وإا ســوف تبقــى 

المتخلفــة”.  الذكوريــة  لمفاهيمنــا  المــرأة ضحيــة 

ــة  ــاك دراس ــت هن ــول: “ليس ــندة تق ــي س ــة أمان الباحث
ــذ  ــودة من ــكلة موج ــذه  المش ــة، ه ــبة صحيح ــدم نس تق
القــدم، ربمــا كانــت موجــودة فــي اأريــاف أكثــر 
مــن المــدن، وكان تســليط الضــوء عليهــا أقــل أن 
ــد كــي  النظــام كان يســتفيد مــن هــذه العــادات والتقالي
الثــورة  بعــد  النــاس،  بيــن  الوعــي  نســبة  تزيــد  ا 
كل  علــى  الضــوء  بتســليط  ااعــام  بــدأ  الســورية 
والحديــث  بمناقشــتها  وبــدأ  ااجتماعيــة،  المشــاكل 

للمجتمــع  الرســائل  وتقديــم  عنهــا، 

الشــرف؟  جريمــة  لمرتكــب  النفســية  الحالــة  وعــن 
ــزة الشــرف؟ أم هــي  ــزة اســمها غري هــل يحمــل غري

فقــط غريــزة مجتمعيــة ا أكثــر؟ تجيــب ســندة: 

اإســامية  عقيدتنــا  فــي  قليــاً  منصفيــن  “لنكــن 
الغلــط،  الزنــا، أي  الشــرف ترتكــب بحــق  جريمــة 
أي مــا يمكــن أن يخلخــل كيــان اأســرة، ويخلخــل 
اأحــكام  لتطبيــق  المختصيــن  واأشــخاص  نســبها، 
وأحــكام  أحكامهــا  يعرفــون  والشــرعية  الفقهيــة 

. . ” تطبيقهــا

نختــم مــع المحامــي غــزوان قرنفــل الــذي تســاءل 
القوانيــن  هــذه  تســتمر  أن  يعُقــل  هــل  بحرقــة: 
ــة؟ ــة الثالث ــي األفي ــق ف ــام 1949 لتطبّ ــة ع المصاغ

 548 المادة 
ــوم  ــادر بالمرس ــوري الص ــات الس ــون العقوب ــن قان م
التشــريعي /رقــم 148 تاريــخ 22 /6/1949 رقــم 

ــه: ــى أن ــخ 28/9/1953 عل 85 تاري

ــه أو  ــأ زوجت ــن فاج ــل م ــذر المح ــن الع ــتفيد م 1 ـ يس
أحــد أصولــه أو فروعــه أو أختــه فــي جــرم الزنــا 
المشــهود، أو فــي صــات جنســية فحشــاء مــع شــخص 
آخــر فأقــدم علــى قتلهمــا أو إيذائهمــا أو علــى قتــل أو 

ــد. ــر عم ــا بغي ــذاء أحدهم إي
العــذر  مــن  اأذى  أو  القتــل  مرتكــب  يســتفيد  ـ   2
المخفــف إذا فاجــأ زوجــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه 

ــر. ــع آخ ــة م ــة مريب ــي حال ــه ف أو أخت
بموجــب  الســابقة  المــادة  نــص  تعديــل  تــم  وقــد 
ــخ 3/1/2011 إذ أصبحــت: ــم /1/ تاري المرســوم رق
“يســتفيد مــن العــذر المخفــف مــن فاجــأ زوجــه أو 
ــا  ــرم الزن ــي ج ــه ف ــه أو أخوت ــه أو فروع ــد أصول أح
المشــهود أو فــي صــات جنســية فحشــاء مــع شــخص 
آخــر فأقــدم علــى قتلهمــا أو إيذائهمــا أو قتــل أو إيــذاء 
مــن  الحبــس  العقوبــة  وتكــون  عمــد  بغيــر  أحدهمــا 

ــل”. ــي القت ــنوات ف ــبع س ــى س ــنوات إل ــس س خم
 

 192 المادة 
قضــى  شــريفاً  كان  الدافــع  أن  للقاضــي  تبيــن  إذا 

التاليــة:  بالعقوبــات 

ــداً مــن  ــد أو الخمــس عشــرة ســنة ب ــال المؤب ـ ااعتق
ــدة.  ــاقة المؤب اأشــغال الش

الشــاقة  اأشــغال  مــن  بــداً  الموقــت  ااعتقــال  ـ 
 . قتــة لمو ا

ـ الحبــس البســيط بــداً مــن الحبس مع التشــغيل. 
ــه  ــوم علي ــي المحك ــك أن يعف وللقاضــي فضــاً عــن ذل

ــة. ــن كعقوب ــم ونشــره المفروضي ــن لصــق الحك م
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ــاً  ــا هرب ــوم صــوب أوروب ــوريين الي ــرة الس ــه هج تتج
مــن واقــع مــر بــات يعيشــه الســوريون بعــد تغــوّل 
النظــام فــي قتــل شــعبه، وتنامــي ظاهــرة التطــرف 

واإرهــاب فــي كثيــر مــن المناطــق الســورية.

وهــذه الهجــرة ليســت حكــراً علــى الرجــال فقــط، بــل، 
تضــم أعــداداً كبيــرة مــن النســاء والفتيــات، والذيــن مــا 
ــهن  ــدن أنفس ــى يج ــر، حت ــد المهج ــن بل ــأ أقدامه أن تط
ــندان  ــد وس ــع الجدي ــي المجتم ــاج ف ــة ااندم ــن مطرق بي
ــة، مســألة ااندمــاج لهــا شــروطها  ــى الهوي ــاظ عل الحف
الخاصــة بهــا، وتبقــى اللغــة شــرطاً ضــروري لتيســير 
ــد،  ــع الجدي ــد الواق ــم تقالي ــاج ووســيلة لفه ــة ااندم عملي
هــذا الواقــع الــذي يتميـّـز بعــادات غالبــاً مــا تكــون 
ــل  ــن ه ــلمة، ولك ــة والمس ــد العربي ــن التقالي ــة ع مختلف
ســيكون للمــرأة الســورية القــدرة والجــرأة علــى التكيــف 
مــع الوضــع الجديــد؟ وهــل ســتتمكن مــن المحافظــة 
علــى المســافة الفاصلــة بيــن ااندمــاج والذوبــان فيــه؟.

يقــول:  بولعوالــي،  التجانــي  د.  المغربــي  الباحــث 
فــي  المهيمــن  السياســي  الخطــاب  إلــى  “بالنظــر 
ــدان  ــاء المســلمين ســواء فــي البل ــدرك أن بق الغــرب، يُ
مرهــون  غيــر  الغربيــة،  الــدول  فــي  أم  اأوروبيــة 
فحســب بتوفرهــم علــى وضعيــة قانونيــة صحيحــة، 
ــى  ــه، أو حت ــذي يوجــدون في ــد ال ــية البل ــم لجنس أو نيله
انتمائهــم إليــه بالــوادة والتربيــة والتمــدرس ونحــو 
ــه،  ــك كل ــن ذل ــم م ــو أه ــا ه ــون بم ــن مره ــك، ولك ذل
ــة،  ــاة العامــة الغربي ــي الحي وهــو وجــوب انخراطهــم ف
ــر  ــاً وغي ــاً وأخاقي ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي ــاً ولغوي ثقافي
ذلــك، علــى أن يكــون هــذا اانخــراط مســايرا، بــل 
ــا،  ــا وقالب ــي، قلب ــع الغرب ــة المجتم ــي بوتق ــا ف ومندرج
مــع  تصــارع  أي  عــن  وبعيــداً  وســلوكاً،  تفكيــراً 
ــلمين  ــدد المس ــا ته ــو أنه ــن، ول ــد الغربيي ــاق وتقالي أخ
المغتربيــن فــي هويتهــم الدينيــة والثقافيــة، وفــي تربيــة 
ــار  ــن؛ ن ــام ناري ــم أم ــا يضعه ــم، مم ــم وتوجيهه أبنائه
الــواء لآخــر، ونــار التمســك بالهويــة اأصليــة”. 
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ــاك  هــل ااندمــاج بالمجتمــع اأوربــي ســهل؟ أم أن هن
صعوبــات فــي ذلــك؟، وهــل تمتلــك النســاء مفاتيــح 
ــى  ــة إل ــن بحاج ــاج؟ أم أن بعضه ــة ااندم ــاح تجرب نج

ــك؟ ــق ذل ــف لتحقي ــد مضاع جه

ــذا  ــول حــول ه ــندة، تق ــي س ــة أمان ــدة ااجتماعي المرش
ــوع:  الموض

“بشــكل عــام، كل مجتمــع لــه عاداتــه وتقاليــده وآليــات 
الصغيــرة  اأســرة  مــن  بــدءاً  الواقــع،  مــع  تعاملــه 
ــة  ــإن أي عملي ــك ف ــى المجتمــع كامــاً، ولذل وصــواً إل
انتقــال ســتكون صعبــة جــداً، ففــي داخــل البلــد الواحــد 
يكــون اانتقــال صعبــاً، فالهجــرة مــن الريــف الــى 
ــف  ــم والتكيّ ــي التأقل ــات ف ــت تشــكل صعوب ــة كان المدين
ــال  ــك باانتق ــا بال ــة، فم ــع المدين ــع مجتم ــاج م وااندم
مــن بلــد إلــى بلــد، مختلــف كليــاً، بالتأكيــد ســتكون 
ــع  ــم م ــوع التأقل ــب، فموض ــق وأصع ــات أعم الصعوب
الحيــاة الجديــدة أمــر معقــد وصعــب جــداً، وخاصــة 
فــي حالتنــا كســوريين، فنحــن نذهــب إلــى بلــد هــو 
باأســاس غيــر مرحــب بوجودنــا فيــه، بــل ويخــاف أن 
ــتقبلك  ــد يس ــوت، فبل ــرب والم ــا ظــروف الح ــل معن ننق
كزائــر مفــروض عليــه لــن يكــون إيجابيــاً فــي التعامــل 
معــك منــذ البدايــة، وســيفكر بطريقــة الربــح والخســارة 

ــر”. ــاذا سيخس ــتفيد وم ــاذا سيس م

أمــا ســارة صالــح، الفتــاة الســورية التــي هاجــرت إلــى 
ــدي  ــن بل ــا: “هاجــرت م ــا عــن تجربته الســويد، فحدثتن
ــم  ــن ث ــراق، وم ــى كردســتان الع ــزوح اأول إل ــي الن ف
إلــى تركيــا كمحطــة عبــور، وبعدهــا إلــى الســويد، 
ــا هــو عــدم وجــود  ــى أورب ــى الهجــرة إل ــي إل ــا دفعن م
ــدان اللجــوء، وعــدم  ــي بل ــا ف ــي يحمين أي وضــع قانون
وجــود مســتقبل واضــح، وكنــت باأســاس قــد خرجــت 

ــع ســارة: ــاك”، تتاب ــن ســوريا للوضــع الســيء هن م

الوضــع  كان  اأولــى  الفتــرة  وفــي  الســويد،  “فــي   
ــن  ــن ع ــن بعيدي ــكر لاجئي ــي معس ــا ف ــداً، كن ــاً ج صعب
كانــوا  النــاس  النــاس، حتــى  العامــة، وعــن  الحيــاة 
ــاً، مــن  ــد يخــوض حرب ــن مــن بل ــا كقادمي ينظــرون إلين
ــن  ــراً م ــا كثي ــة عانين ــذه المرحل ــي ه ــلة، وف ــة فاش دول
الصعوبــات، ولكــن عندمــا بــدأت عمليــة دراســة اللغــة 
ــي  ــا نلتق ــا، وصرن ــاً م ــع نوع ــف الوض ــويدية اختل الس
ســينا وهــم ســويديين، وزمــاء الدراســة وهــم مــن  مدرِّ
مختلــف الجنســيات، وبــدأت نوعــاً مــا عمليــة ااندمــاج، 
صرنــا نتحــدث بعــض الجمــل باللغــة الســويدية، ونلتقــي 
مــع أصدقــاء ســويديين وعــرب”، وتختــم صالــح قولهــا: 

ــو  ــي، ه ــاج الحقيق ــاً، فااندم ــس اندماج ــرأي لي ــذا ب “ه
كيــف تكــون فاعــاً فــي المجتمــع، وكيــف تكــون فــرداً 

ــه بعــد”. ــم نصــل إلي ــا ل منتجــاً وهــذا م
اندمــاج  مــن  يســتتبعها  ومــا  الهجــرة  قضيــة  تبقــى 
وتكيـّـف مــع المجتمــع الجديــد مــن القضايــا الملحــة 
والهامــة التــي تتطلــب دراســة معمّقــة بحثــاً عــن أفضــل 

الســبل للتأقلــم مــع الحيــاة الجديــدة.

ااندماج في اللغة

ــة التعامــل معــه  ــح ااندمــاج، وكيفي حــول حقيقــة مصطل
ــث  ــا الباح ــة، يفيدن ــة العربي ــة واللغ ــات اأوربي ــي اللغ ف
المغربــي د. التجانــي بولعوالــي فــي بحــث طويــل ومفيــد 
ــذا  ــه نقتطــع ه ــدّن ومن ــوار المتم ــدة الح ــي جري ــره ف نش

الجــزء:

Integra� ــح  ــوا مصطل ــن تناول ــون الذي ــق الدارس )“اتف
tion( الــذي يتكــرر بنفــس الصيغــة اللغويــة أو بمــا 

يقربهــا، فــي أغلــب اللغــات الغربيــة، اتينيــة كانــت 
كالفرنســية واإســبانية واإنجليزيــة وغيرهــا، أم جرمانيــة 
كاألمانيــة والهولنديــة، علــى معادلتــه فــي اللغــة العربيــة 

ــاج(. ــردة )ااندم بمف

بعــض القواميــس الغربيــة الحديثــة كاروس الفرنســي 
وفــان دال الهولنــدي وأكســفورد اإنجليــزي وغيرهــا، 
ــول  ــح )Integration( ح ــا لمصطل ــي تحديده ــي ف تلتق
مــا معنــاه: الدخــول فــي وحــدة أو فــي الــكل، والتجانــس 

ــكل.  ــك ال ــك الوحــدة أو ذل ــات تل ــع مكون م
فــإن جملــة مــن المعاجــم العربيــة القديمــة تــكاد ا تخــرج 
ــادة  ــا م ــرح أغلبه ــث تش ــي، حي ــط الدال ــك الخ ــن ذل ع
)دمــج( التــي تشــتق منهــا مفــردة ااندمــاج، وأحيانــا 
صيغــة )اندمــج( ب: دخــل فــي الشــيء، ومنهــا مــا يزيــد 
علــى ذلــك الشــرح عبــارة: واســتحكم فيــه، كمــا جــاء فــي 
لســان العــرب والمحيــط. فيكــون بذلــك التحديــد المتكامــل 
ــه.  ــتحكم في ــيء واس ــي الش ــل ف ــو: دخ ــج( ه ــادة )دم لم
ــط  ــي المحي ــي قاموس ــو وارد ف ــا ه ــتحكم، كم ــة اس وكلم
والوســيط، تطلــق علــى الشــيء إذا توثــق وصــار محكمــاً 

ــا. ومضبوطــاً ومتقن
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رحلــة شــقاء، وقلــة حيلــة، وخــوف، رافقــت أم مصطفى 
منــذ أن طالــت يــد الغــدر حيــاة زوجهــا، زوجهــا الــذي 
ولقــي  النظــام،  دوائــر  مــن  فــي واحــدة  يعمــل  كان 
ــد  ــرن، ليفق ــاب الف ــام ب ــه أم ــن أحــد قناصي مصرعــه م
ــترون  ــم يش ــم وه ــرأى عيونه ــى م ــم عل ــال أباه اأطف
أم مصطفــى  احتضنــت  األــم  هــذا  مــع كل  الخبــز، 
أبناءهــا الثاثــة واتجهــت بهــم إلــى محافظــة طرطــوس، 

ــة .. ــاة آمن ــم حي ــل له ــا تكف علهّ

ــن  ــح كل م ــب، أصب ــة إدل ــوار لمدين ــر الث ــد تحري  وبع
ــة  ــر اأحــوال المدني ــدة لدوائ ــة عائ ــوده المدني ــت قي كان
ــا  ــال، تحدثن ــاك، متهمــاً ومعرّضــاً للماحقــة وااعتق هن
أواد،  ثاثــة  “عنــدي   : معاناتهــا  عــن  أم مصطفــى 
ابنــي اأكبــر عمــره ثاثــة عشــر عامــاً، تعــذّب كثيــراً 
حتــى اســتطاع تأميــن فرصــة عمــل وبظــروف صعبــة 
البيــت،  أجــرة  تكفــي  ا  فهــي  ذلــك  ومــع  وقاســية، 
ــراب،  ــام والش ــروف الطع ــن مص ــير م ــى اليس وا حت
عــن  بحثــاً  إلــى طرطــوس  وذهبــت  أوادي  اخــذت 
ــي  ــاة، لكنن ــل والحي ــل للعم ــرص أفض ــن ف ــان وع اأم
تعذبــت كثيــراً أن هويتــي مــن إدلــب، وعانيــت كثيــراً 

ــش”. ــز والتفتي ــن الحواج م

 اســتمر التضييــق علــى أم مصطفــى وأوادهــا فــي 
الدفــاع  وقــوات  “الشــبيحة”  قبــل  مــن  طرطــوس، 
ــرعان  ــن س ــوت، لك ــي البي ــة ف ــت خادم ــي، عمل الوطن
ــر  ــي أكث ــل ف ــا العم ــاول ابنه ــا، ح ــم طرده ــا كان يت م
ــررت  ــه، ق ــم يحالف ــظ ل ــن الح ــل لك ــة أو مح ــن ورش م
ــان،  ــش بأم ــأن تعي ــة ب ــا آمل ــى تركي ــل إل ــة الرحي العائل
لكــن الحــظ لــم يكــن حليفهــا كالعــادة، ولــم تكــن المعيشــة 
داخــل تركيــا أحســن حــااً، تقــول: “قــررت الســفر إلــى 
تركيــا للعيــش هنــاك، اشــتغلت أنــا، واشــتغل ابنــي، 
ــواد  ــن م ــا م ــن حاجتن ــن نســتطع تأمي ــم نك ــذا ل ــع ه وم
الحيــاة اأساســية، فالمعيشــة غاليــة جــداً هنــاك وكانــت 
ــا العــودة إلــى  اللغــة التركيــة صعبــة علينــا جــداً، قررن
ــل والقصــف  المناطــق المحــررة، رغــم وجــود البرامي
ــن  ــب م ــا،  ا نطل ــتر فقرن ــا تس ــا بادن ــوي، ولكنه الج
ه إا فرصــة عمــل لــي أو ابنــي حتــى نســتطيع تدبّــر 

ــتنا”. ــا ومعيش ــور حياتن أم
 

بعــد أن  أنفقــت أم مصطفــى كل مــا تملــك فــي ســفرها 
وتنقلّهــا، بحثــاً عــن أمــان وفرصــة كريمــة للعيــش، 
هــا هــي تشــدُ رحالهــا مــن جديــد نحــو حلــب، مدينتهــا 
ــى، ولســان حالهــا يقــول: “مــن خــرج مــن داره،  اأول

ــداره”. ــلّ مق ق
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لــم تقــف مفــرزات الحالــة الســورية مــن دمــار تهجيــر 
وحصــار، عائقــاً أمــام المــرأة الســورية لتفُجــر طاقاتهــا 
اإبداعيــة، وتتعامــل بواقعيــة مــع الظــرف المفــروض، 
لــم تكتــفِ بــأن تتكيّــف مــع الواقــع بــل فرضــت وقعهــا 
ــى  ــارب عل ــي مجتمــع ق ــدع ف الخــاص، ووجودهــا المب
اانهيــار، بعــد أن كانــت المــرأة واأطفــال الضحيــة 

اأولــى فيــه. 

أمــام حــاات النــزوح للكثيــر مــن العائــات الســورية، 
ومــا ولدّتــه مــن فقــر وتشــرد، بــدا واضحــاً حســن 
ــرق  ــاد ط ــي إيج ــا ف ــورية ومواهبه ــرأة الس ــر الم تدبي
ــا،  ــرض عليه ــذي ف ــر ال ــع الم ــع الواق ــش م عــدة للتعاي
ــش،  ــيات العي ــن أســرتها أبســط أساس ــة أن تؤم محاول

بأبســط المكونــات التــي يمكــن أن تمتلكهــا. 
ــية  ــة أساس ــت مهم ــة كان ــياء القديم ــر اأش ــادة تدوي إع
ــق  ــي مناط ــواء ف ــا س ــتى أنحائه ــي ش ــوريا ف ــاء س لنس
ــات  ــي المناطــق المحــررة ومخيم ســيطرة النظــام أو ف
اللجــوء. ولنســاء المخيمــات نصيــب أكبــر مــن اإبــداع 

ــوز،  ــرارة الع ــت م ــا ذاق ــر باعتباره ــادة التدوي ــي إع ف
والحاجــة، فــي وقــت كانــت المســاعدات اإنســانية التــي 
تصلهــم شــبه متقطعــة وغيــر دائمــة، ســلمى نازحــة مــن 
ريــف حلــب تعيــش مــع أوادهــا بعــد وفــاة زوجهــا فــي 
ــب تقــول: “أشــتري مــن  ــدون فــي ريــف ادل ــم عائ مخي
)البالــة( المابــس الصوفيــة القديمــة بأســعار بخســة 
وأعــاود  الصــوف  نســلها أجمــع  أو  بكرهــا  وأقــوم 
تناســب  بــه مابــس  اســتخدامه مــن جديــد، أحيــك 

أوادي”. 

ــه نفــع وفائــدة، حتــى وإن  كل شــيء عنــد الســوريات ل
كان غيــر صالــح لاســتخدام، فهــنَ لــم توفــرن المابــس 
ــام  ــع الخي ــي ترقي ــة لتعــدن اســتخدامها ف القماشــية البالي
المهترئــة حتــى ا تتســرب مــن خالهــا ميــاه اأمطــار. 
تحدثنــا أم محمــد مــن مخيــم الكرامــة علــى الحــدود 
بصناعــة  “أقــوم  تجربتهــا:  عــن  التركيــة  الســورية 
أســتعمله  الــذي  القلــي  زيــت  بقايــا  مــن  الصابــون 
ــه  ــف إلي ــد أن أضي ــه، بع ــوم بطبخ ــدة، أق ــرات عدي لم
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مــواد معطــرة، وأوفــر بذلــك ثمــن الصابــون بــداً مــن 
ــة”.  ــروف العائل ــن مص ــرائه م ش

ــو بيــت ســوري منهــا  ــوات الكــوا الفارغــة، ا يخل عب
ــات،  ــس والمخل ــع الكبي ــزل لصن فتســتعملها ســيدة المن
للمونــة،   أو  فيهــا،  والزيــت  الزيتــون  لوضــع  أو 
ــع  ــم تمن ــا. ل ــدل رميه ــك ب وغيرهــا مــن اأطعمــة، وذل
اإعاقــة أم ســعد مــن العمــل إعالــة أســرتها، فبعــد 
ــفلية،  ــا الس ــة أطرافه ــة دائم ــبب القصــف بإعاق أن تس
ــى أحــد، وا أن يتعامــل  ــة عل ــم ترتــضِ أن تبقــى عال ل
ــا  ــرت طاقاته ــزة، وتفج ــا عاج ــى أنه ــا عل ــاس معه الن
ــة،  ــات فني ــة  لوح ــواد التالف ــن الم ــل م ــة لتحُي اإبداعي
تقــول: “لــم أدع اليــأس يخيـّـم علــى حيــاة أســرتي، 
لــذا قــررت أن أجمــع أثــواب الجينــز القديمــة، مــن 
تدويرهــا، أصنــع  بإعــادة  وأقــوم  فســتان وبنطــال، 
واإكسســوارات،  كالحقائــب  جديــدة  بضاعــة  منهــا 
كمــا أجمــع أغطيــة العبــوات الفارغــة وأقــوم بتلوينهــا، 
ــة”.  ــعار معقول ــا بأس ــة وأبيعه ــات فني ــا لوح ــكّل به أش
ــا  ــرح والرضــا حينم ــم أشــعر بالف ــف أم ســعد: “ك تضي
تبــاع قطعــة مــن أعمالــي، أشــعر أننــي إنســانة منتجــة، 
ــع أن  ــن للجمي ــة وأن تعل ــدى اإعاق ــتطاعت أن تتح اس
ــن العجــز”.  ــة وم ــن اإعاق ــوى م ــم أق اإرادة والتصمي
بشــؤون  اإنســانية  المنظمــات  مــن  العديــد  اهتمــت 
المــرأة، وأقامــت لهــا دورات تعليميــة فــي الخياطــة 
ــه دور  ــذي ل ــي ال ــم النفس ــن الدع ــاً ع ــز فض والتطري
ــد  ــم الحــرب، وق ــى تخطــي أل ــي مســاعدتها عل ــر ف كبي
أقــام صنــدوق اأمــم المتحــدة للســكان أكثــر مــن أربعــة 
وعشــرين  وثــاث  ومائــة  للمــرأة  مركــزاً  وثاثيــن 
عيــادة تهتــم بصحتهــا اإنجابيــة، كمــا قامــت بعــض 
المنظمــات المدنيــة لمحليــة بافتتــاح مراكــز تدريــب 

للمــرأة، ودورات لمحــو اأميــة. 

ــاً  ــاول دائم ــه، تح ــدود ل ــورية ا ح ــرأة الس ــداع الم إب
أن تتأقلــم وتتكيـّـف مــع البيئــة التــي فرضتهــا عليهــا 
أن  اســتطاعت  البســيطة  اأشــياء  حتــى  الحــرب، 
ــا.  ــع حاجته ــى م ــا يتماش ــتخدامها بم ــد اس ــا لتعي تدوره
وهــي  والعاملــة،  والمعلمــة،  والمربيــة،  اأم،  فهــي 
ــاج  المنتجــة التــي تأخــذ دور الرجــل فــي العمــل واإنت
ــهيد  ــل أو ش ــه معتق ــا لكون ــان، إم ــن اأحي ــر م ــي كثي ف

ــاة. ــة الحي ــي أيقون ــح، ه أو جري

أريد رجل إسراء

بااقتحام اأول لمطار كويرس، 
كانت الفرحة أكبر من أن نرى بيوتنا التي تهدّمت، 

ونزوحنا نحو اأرضي الزراعية في البرد، كمأساة، كان 
له طعم خاص مليء باإصرار ..

بااقتحام الثاني ..
كنت أقول أوادي وهم يشاهدون الجرحى، ويسمعون 

صوت القذائف، تعبر من فوق رأسهم: ا تخافوا.. 
الموت واحد، يجب أن نموت ونحن شجعان.

بااقتحام الثالث..
»عليا« التي لم تتجاوز العشر سنوات حينما شاهدت 

القذيفة متجهة نحو أخوتها ركضت تحضنهم، هي 
استشهدت، طرش مخها على الزفت، وأخوتها ااثنين 
الذين حضنتهما كل واحد منهما فقد رجاً من رجليه.

بااقتحام الرابع.. 
إسراء التي عمرها ثماني سنوات، والتي فقدت رجلها 

وأختها وعمها وابنه... كنت أقول لها: أنت بطلة يا 
إسراء، سوف يتحرر المطار، وسوف تشعرين بالنصر، 

فأنت شاركت بالثورة، كوني قوية يا حبيبتي.. 

البارحة..
لم تفارقني إسراء، كانت تحمل رجلها بيدها، تاحقني 

من مكان آخر وهي تهزّ رجلها بوجهي وتقول: أرجعي 
لي رجلي... راح المطار!

                                

                                              نضال دباس
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فــي  المــرأة  تواجــه  التــي  التحديــات  كل  رغــم 
مجتمعاتنــا منــذ زمــن بعيــد وحتــى اليــوم، كمنعهــا 
عملهــا  واعتبــار  المنــزل،  خــارج  العمــل  مــن 
ينحصــر داخــل أربعــة جــدران وســقف، وينحصــر 
ــن  ــب مــن جانــب، وبي ــخ والترتي ــن التنظيــف والطب بي
الذيــن يشــغلونها طــوال  ااهتمــام بتربيــة اأطفــال 
النهــار. هــذه الضغوطــات جعلتهــا فــي تحــدٍّ أكبــر مــع 
ــا  ــد تصرفاته ــي تقيّ ــة الت ــد ااجتماعي ــادات والتقالي الع

كونهــا “جنــح قاصــر” علــى حــد تعبيرهــم.

الرجــل  بــدور  تقــوم  أصبحــت  المــرأة  أن  علمــاً 
بالحــرب  إمــا  فقدانــه  بعــد  منزلهــا وخارجــه،  فــي 
مــن  الخــروج  علــى  أجبرهــا  ممــا  بالهجــرة،  أو 
أوادهــا،  ومتطلبــات  احتياجاتهــا  لتأميــن  المنــزل 
ــة  ــا ممثلَ ــد منطقته ــادات وتقالي ــن ع ــر م ــه الكثي تواج
ــا،  ــن به ــاس المحيطي ــل الن ــن قب ــا م ــاد تصرفاته بانتق
ــرض  ــن تتع ــر مَ ــلبية، وأكث ــم الس ــا بنظرته ومضايقته
لهــذه الضغوطــات هــنَ النســاء المطلقــات واأرامــل، 
مــن  أكثــر  المراقبــة موجّهــة عليهــن  فتكــون عيــن 
ــة  ــي يخرجــن أســباب دراســية وبحري ــات اللوات الفتي

. مطلقــة

ــاركاً  ــرب ت ــا بالح ــدت زوجه ــرأة فق ــد ه” ام “أم عب
ــا  ــراً إليه ــت مبك ــؤولية البي ــت مس ــن، فانتقل ــا طفلي له
تقاليــد  مــن  هربــت  العشــرينات،  عمــر  فــي  وهــي 
التــي كانــت تســكنها مــع زوجهــا  البلــدة  وعــادات 
ــة،  ــي المدين ــب ف ــادات أصع ــه ع ــف، لتواج ــي الري ف
حاملــة فــي حضنهــا طفليــن فــي الســنوات اأولــى 
عــن  للبحــث  تخــرج  أن  اضطــرت  عمرهــم،  مــن 
عمــل تعيــل بــه طفليهــا، لتقــوم بــدور اأب واأم بــآن 
واحــد إيجــاد بيــت صغيــر يأويهــا هــي وطفليهــا، 
مــن  واجهتهــا  التــي  الصعوبــات  كل  متحديــة 
مصــروف للبيــت، مــع غــاء المعيشــة، واســتحالة 
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تأمينهــا حتــى علــى الرجــال، واضعــة كام النــاس 
وانتقاداتهــم الجارحــة وراء ظهرهــا، مصــرّة علــى 
ــا  ــع أهــل زوجه ــا، فهــي ا تســتطيع الســكن م قراره
ــر بغــارة جويــة شــنهّا الطيــران  فــي منزلهــم الــذي دُمِّ

الســوري علــى المدينــة.

الســلبية  بأفــكاره ونظرتــه  ولليــوم ا زال مجتمعنــا 
للمــرأة، ينتقــص مــن دورهــا فــي الحيــاة العمليــة، 
ويســبب لهــا الكثيــر مــن المضايقــات والصعوبــات 
التــي تعتــرض طريقهــا فــي تحقيــق ذاتهــا وإثبــات 

دورهــا الفعــال.

فبعــض اأشــخاص لديهــم آراء مختلفــة بطبيعــة عمــل 
المــرأة وأحيانــاً فــي اختصــاص دراســتها، فالكثيــر 
ممــن ا يرغــب لعمــل المــرأة فــي مهنــة المحامــاة 
لمنــع اختاطهــا بالرجــال أثنــاء عملهــا، علــى الرغــم 
مــن أنهــا قــادرة علــى اســتقالها وفصــل عملهــا عــن 
الجنــس اآخــر، فــرزان زيتونــة، وهــي علــم مــن 
ــوق  ــي مجــال حق ــة وناشــطة ف أعــام ســوريا، محامي
ــم  ــرأة، ل ــجع ام ــزة أش ــى جائ ــة عل ــان، وحاصل اإنس
الــذي اعتقلهــا واحقهــا،  النظــام  انتقــام  تســلم مــن 
كمــا لــم تســلم مــن ممارســات قــوى الظــام، حيــث تــم 
ــة  ــذه اللحظ ــى ه ــة، وحت ــة مجهول ــن جه ــا م اختطافه

ــا. ــد مصيره ــرف أح ا يع

مشــاركة  وبشــدة  ينتقــد  مــن  اأشــخاص  وبعــض 
المــرأة فــي نشــاطات معينــة كاإعــام والصحافــة، 
علمــاً أن المــرأة الســورية بــرز دورهــا بشــكل فعــال 
ــز  ــة جوائ ــر مــن صحفي ــت أكث ــب ونال ــي هــذا الجان ف
حلمــي،  وخلــود  ارحيــم  كزينــة  عالميــة  تقديريــة 

وغيرهــن..

فكانــت  المظاهــرات،  تنظيــم  فــي  المــرأة  شــاركت 
لدورهــا  ونتيجــة  واإعاميــة،  والطبيبــة  المســعفة 
اانتهــاكات  ألــوان  لمختلــف  تعرضــت  المؤثــر 
مــن أجهــزة النظــام اأمنيــة مــن اعتقــال وتعذيــب 
اإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقّــت  وقتــل، 
18457 امــرأة علــى يــد النظــام منــذ عــام  مقتــل 
2011، وتقــدر الشــبكة أنّ هنــاك مــا ا يقــل عــن 

ــرأة  ــا الم ــفي تعرضــت له ــال تعس ــة اعتق 6580 حال

الســورية. الثــورة  بــدء  الســورية منــذ 

ــا  ــي تعرّضــت له ــف الت ــى كل أســاليب العن ــة إل إضاف
المــرأة الســورية، فهــي تواجــه ضغوطــات النــاس 
السياســية  لمواقفهــا  وانتقاداتهــم  وآرائهــم  حولهــا 

النــاس مــن  فئــة معينــة مــن  وااجتماعيــة. فهنــاك 
أهلهــا  عــدا  ـ  أقــارب زوجهــا  أو  المــرأة،  أقــارب 
أفعالهــا  علــى  عرفيــاً  تحكــم  ســلطة  يشــكّلون  ـ 

. تهــا فا وتصر

ــى  ــا عل ــت قدرته ــتطاعت أن تثب ــرأة اس ــاً أنّ الم علم
تمثــل دور  أكبــر مــن طاقتهــا، وأن  بأعبــاء  القيــام 
ــم  ــف المجــاات، رغ ــي مختل ــع ف ــي المجتم الرجــل ف
العنــف والمضايقــات التــي تعرضــت لهــا فــي مســيرة 
ــا  ــا وإصراره ــن قوته ــك م ــف ذل ــم يضع ــا، ول حياته
ــة  ــات ذاتهــا رغــم محاول ــى متابعــة خطواتهــا وإثب عل
والتضييــق عليهــا،  المجتمــع،  فــي  تهميــش دورهــا 
فــي  اأزل  منــذ  المــرأة  تعانيــه  مــا  إلــى  إضافــة 
المجتمعــات العربيــة مــن حرمانهــا حقهــا فــي اإرث، 
ومنعهــا مــن متابعــة تعليمهــا، وعــدم إبــداء رأيهــا 
ــة  ــا، باإضاف ــزواج منه ــدم شــاب لل ــد تق ــح عن الصري
ــا  ــرض له ــي تتع ــكالها الت ــة أش ــات بكاف ــى المضايق إل

ــا. ــا وأقاربه ــن أهله م

كائــن قاصــر،  بنظرهــم  المــرأة  متــى ســتبقى  إلــى 
العائلــة صاحــب راي وقــرار؟  وليســت فــرداً مــن 
متــى ســيؤخذ برأيهــا داخــل المنــزل وخارجــه؟ متــى 
المنــزل  داخــل  المجتمعيــة،  حقوقهــا  كافــة  ســتمُنح 

وخارجــه؟؟!!.
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فــي زمــن يطالــب فيــه العالــم بالمســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة، مئــات الجمعيــات، عشــرات النــدوات تعقــد 
علــى الــدوام، التــي تظُهــر بــأن المــرأة مــا زالــت 
مطالبيــن  حقوقهــا،  مــن  لبعــض  وفاقــدة  مضطهــدةً 
بجعلهــا مــع الرجــل جنبــاً إلــى جنــب فــي العمــل، 
مجــاات  شــتى  فــي  والتعامــل  الســفر،  وحريــة 
الحيــاة، المتابــع اليــوم لمــا يجــري فــي ســوريا، ومــا 
تضطلــع بــه المــرأة مــن مهــام وأعمــال، يــرى أن 
ــى بعــض مــا تمتلكــه  ــم بالصــول عل ــات يحل الرجــل ب

ــي. ــرف الحال ــي الظ ــات ف ــن صاحي ــرأة م الم

بعــد انــداع الثــورة فــي ســوريا، وفقــدان النظــام 
ســيطرته علــى الكثيــر مــن المناطــق بعــد ســيطرة 
الثــوار عليهــا، وانقســام البــاد بيــن خاضعــة للقــوات 
ــي، ومناطــق يســيطر  ــاع الوطن ــة وميليشــيا الدف اأمني
القائــم  هــو  الرجــل  كان  أن  وبعــد  الثــوار،  عليهــا 
ــات،  ــن المتطلب ــل وتأمي ــة، العم ــور الحياتي ــكل اأم ب
الحاجيــات، ولكــن  العمــل وجلــب  والتنقــل،  الســفر 
الموازيــن،  انقلبــت  الحاصــل  اانقســام  هــذا  بعــد 
المــرأة،  إلــى  الرجــل  صاحيــات  معظــم  وانتقلــت 
هــذا  ســيطرة  مناطــق  بيــن  والتنقــل  الســفر  ســيما 
وذاك، بعــد تحــوّل القســم اأكبــر مــن رجــال هــذه 

للنظــام. مطلوبيــن  إلــى  المناطــق 

عشــرات اآاف مــن الرجــال الســوريين تحــول إلــى 
فــي  مشــاركته  بســبب  اأمنيــة  لأجهــزة  مطلــوب 
تــم  النظــام، والعديــد منهــم  المســلح ضــد  الحــراك 
الحكــم عليــه غيابيــاً إمــا بالســجن أو اإعــدام، ومعظــم 

ــى  ــة إل ــة، باإضاف ــة اإلزامي ــوب للخدم الشــباب مطل
آاف العســكريين المنشــقين عــن النظــام والذيــن ا 

ــل. ــى التنق ــرؤون عل يج
وفــي اأيــام القليلــة الماضيــة نشــرت وســائل اإعــام 
عــدداً كبيــراً مــن أســماء المطلوبيــن للنظــام تضــم 
القوائــم أســماء آاف الســوريين المطلوبيــن إدارة 
المخابــرات الجويــة، وتضــم القوائــم أســماء جــزء 
ــدر  ــن يق ــة الذي ــرع الجوي ــن لف ــوع المطلوبي ــن مجم م
ــماء  ــم اأس ــب قوائ ــرات اآاف. وبحس ــم بعش عدده
ــات  ــف المحافظ ــن مختل ــدرون م ــن ينح ــإن المطلوبي ف
ــراً  ــرها مؤخ ــم نش ــي ت ــة الت ــم القائم ــورية، وتض الس

ــخص. ــماء 8 آاف ش أس

تقــول:  الشــمالي  حمــاة  ريــف  مــن  إبراهيــم  أم 
البلــدة  فــي  الثانويــة  المدرســة  فــي  معلــم  “زوجــي 
عملــه،  رأس  علــى  زال  وا  عامــاً،  عشــرين  منــذ 
لكنــه ا يجــرؤ علــى التوجــه إلــى مناطــق ســيطرة 
ــن  ــن اب ــه وبي ــماء بين ــي اأس ــابه ف ــبب تش ــام بس النظ
عمــه، أحــد المســلحين فــي البلــدة لــدى قــوات النظــام، 
ــاة  ــة حم ــى مدين ــا للســفر إل ــي كل شــهر اضطــر أن فف
ــراء  ــذ أي إج ــه الشــهري، وتنفي ــه راتب ــب ل ــي أجل لك
أنــه ا يســتطيع  النظــام، بمــا  يحتاجــه مــن دوائــر 

التوجــه إلــى تلــك المناطــق”.

و  زوجهــا  فقــدت  أميـّـة  امــرأة  محمــد  أم  الحاجــة 
لديهــا ثاثــة أواد تقــول: “لقــد اضطــررت منــذ فتــرة 
ــدي  ــم أوراق ول ــوم بتقدي ــي أق ــق ك ــى دمش ــفر إل للس
الخدمــة  عــن  التأجيــل  أجــل  مــن  أســعد  الصغيــر 
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اإلزاميــة بســبب تأخــره عــن تقديــم أوراقــه، كمــا 
بالذهــاب إلــى الجامعــة التــي يــدرس  قمــت أيضــاً 
ــة، عانيــت  ــا امــرأة أميّ فيهــا مــن أجــل التســجيل، وأن
حيلــة،  باليــد  ليــس  ولكــن  كثيــراً  الموضــوع  بهــذا 
ــر  ــر مص ــدي الصغي ــام، وول ــون للنظ أوادي مطلوب
علــى اســتكمال دراســته، وا يوجــد حاليــاً أي متبــرع 
ــن  ــه م ــى نفس ــى عل ــكل يخش ــة، ال ــذه المهم ــوم به يق
التابعــة  فالحواجــز  امــرأة  أننــي  وبمــا  ااعتقــال، 

الشــخصية،  بطاقتــي  تطلــب  ا  للنظــام 
الشــبان  علــى  مكــرّس  فتدقيقهــم 

فقــط”.

نغيـّـب  أا  يجــب  كمــا 
تقــوم  الــذي  الــدور 
فــي  أيضــاً  المــرأة  بــه 
عــدد  تحــول  مجتمــع 
إلــى  أبنائــه  مــن  كبيــر 
القصــف  بســبب  معــاق 
الحــرب،  إصابــات  أو 
علــى  مجبــراً  فاضطــر 
لتقــوم  بمنزلــه  االتــزام 

وتأميــن  بالعمــل  زوجتــه 
وأدويــة  بيتهــا  متطلبــات 
علــى  ناهيــك  زوجهــا، 
الاتــي  اأكبــر  القســم 
تحولــن إلــى أرامــل بعــد 
أزواجهــن  فقدانهــن 
بســبب  أو  المعــارك  فــي 

أيضــاً. القصــف 

ســارة، امــرأة لــم تتجــاوز 
الثاثيــن مــن عمرهــا، 

لممارســة  اضطــرت 
بعــد  الرجــال  دور 
زوجهــا  تعــرّض 
بالغــة  إصابــة 

فــي إحــدى المعــارك أســفرت عــن بتــر ســاقه، تقــول: 
“بعــد إصابــة زوجــي وفقــدان كل شــيء، وجــدت 
نفســي المعيــل اأول واأخيــر لثاثــة أطفــال ورجــل 
فقمــت  مســاعدة،  دون  التحــرك  يســتطيع  ا  معــاق 
بعــض  فيــه  وضعــت  تجــاري  محــل  فــي  بالعمــل 
المــواد الغذائيــة واأمــور البســيطة، لعلــه يســترني 

ويســتر عائلتــي مــن العــوز”.
قصــص مــن آاف القصــص التــي جعلــت مــن كل 
منــزل فــي ســوريا حكايــة بحــد ذاتهــا، آاف 
عوائلهــم  تركــوا  الذيــن  الشــهداء 
والعــدد  للعــوز،  عرضــةً 
اأكبــر منهــم معــاق لــم يعــد 
عــداك  العمــل،  علــى  يقــوى 
ــى  ــذي يخش ــوب ال ــن المطل ع
زوجتــه  وتكفلــت  الســفر 
بالقيــام بالــدور عوضــاً عنــه، 
آاف  بيــن  مــن  صــورة 
ــت  ــي حل ــاة الت صــور المعان
الذيــن يصــر  بالســوريين، 
ــى  ــر منهــم عل القســم اأكب
ــه رغــم  ــي منزل ــات ف الثب
ازديــاد الوضــع اأمنــي 
ســوءاً يومــاً بعــد يــوم. 
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المــرأة الســورية هــي الوحيــدة التــي يحــق لهــا أن ينحنــي 
ــتكن أو  ــم تس ــا ل ــا أنه ــا وتضحياته ــام عظمته ــم أم العال
ــة  ــرب الظالم ــات الح ــرى تحدي ــام كب ــا أم ــر عزيمته تفت
ــت  ــراه، فكان ــه وق ــى شــعبه ومدن ــي يشــنها النظــام عل الت
هــي أكثــر النــاس إيامــاً واكتــواء بنارهــا، فأخــذت تبحــث 
عــن دورهــا منــذ انطــاق المظاهــرات الســلمية فــي بنــاء 
ســوريا الجديــدة ولتعــرّف العالــم بهويــة المــرأة الســورية.
ــا  ــا م ــرأة الســورية هــي وطــن ككل اأوطــان.. فمنه الم
ــع  ــا م ــدّس، ولن ــم ويق ــا يعظّ ــا م ــس، ومنه ــل، ويدن يحت
المــرأة التــي تعتبــر رمــزاً مــن رمــوز الثــورة مواقــف عز 
ــي  ــا أن نحصــي أســماء النســاء اللوات ــإن أردن وفخــار، ف
وقفــن بجانــب الثــوار لتعبنــا مــن ذكرهــن لكثرتهــن، 
فالنســاء فــي ســوريا عامــة، والمــرأة الريفيــة خاصــة 
ارتبــط اســمها بالثــورة، مــع بدايــة المظاهــرات، فقــد 
ثــارت عندمــا ثــار أبناؤهــا فــي طريــق الحريــة.. تحثهــم 
للخــروج للتظاهــر، وتودعهــم بالدعــاء فربمــا تكــون هــي 

ــم. ــرة له النظــرة اأخي
ــث أدركــت  ــا حي ــى عقله ــا تطغــى عل ــم تجعــل عاطفته ل
وتــوزع  تطبــع  فكانــت  الثوريــة،  المســؤولية  حجــم 
النظــام   أمــن  عناصــر  وصــول  وتمنــع  المنشــورات، 
لمنــازل منســقي المظاهــرات  وتقــف فــي وجوههــم، 
وتعيــق دخولهــم حتــى يتمكنــوا مــن المغــادرة بأمــان. هــذا 
جانــب ممــا قامــت بــه المــرأة الريفيــة فــي بدايــة الثــورة 
الســورية الســلمية، أمــا فــي الصــراع المســلح بــدأت 
ــدة مــن حياتهــا أكثــر قســوة عليهــا مــع ذلــك  ــاة جدي معان
ــام  ــش النظ ــام جي ــد اقتح ــدي، فعن ــة اأي ــف مكتوف ــم تق ل

للقــرى والبلــدات ســارعت إلــى تأميــن العلــب الزجاجيــة، 
ــة لاشــتعال لصناعــة قنابــل “المالوتــوف”  والمــواد القابل
ــن  ــم أماك ــى ونقله ــة الجرح ــى معالج ــة إل ــذا باإضاف ه
أكثــر أمنــاً متحديــة صــوت الرصــاص الــذي يختــرق 

ــكان. الم

ــرب  ــة الح ــم نتيج ــا المظال ــت عليه ــة توال ــرأة الريفي الم
الظالمــة، فكانــت الخنســاء، وتحــدت الصبــر بقــوة إيمــان 
ــي بيتهــا أخواتهــا  ــر، كمــا أنهــا اســتقبلت ف منقطــع النظي
النازحــات مــن المناطــق الســاخنة، وحزنــت لمــا حــلّ بهــم 

مــن ســوء معاملــة مــن تجــار الحــروب واأزمــات.
ــورة،  ــي الث ــورية ف ــرأة الس ــخ للم ــا التاري ــور يخلده ص
ــت  ــك كان ــاد كذل ــا للجه ــداد أبنائه ــوم بإع ــت تق ــا كان فكم
ــد  ــب، وتضمي ــئ الحط ــى مداف ــام عل ــداد الطع ــوم بإع تق

ــا. ــروف كله ــة الظ ــن متحدي ــراح المصابي ج
الخنســاء الســورية التــي تشــد وثــاق جعبــة المخــازن علــى 
ــع عــن  ــدي وداف ــا ول ــه: “اذهــب ي ــول ل صــدر ابنهــا وتق
وطنــك وثورتــك وأهلــك.. فلــم أنجبــك لتهاجــر”، وعندمــا 
يــزف إليهــا خبــر استشــهاده تطلــق الزغاريــد معلنــة 
فرحهــا، وتعــزي مــن حولهــا، وهــي محتســبة لتقــوم 

ــث وو؟. ــي، والثال ــا الثان ــز ابنه بتجهي

كان ه فــي عــون تلك اأم المكلومــة، والزوجة الصابرة، 
واأخــت الراضيــة، فهــن نلــن النصيــب اأكبــر مــن 
ــل،  ــرام والتبجي ــص ااحت ــن خال ــداء.. له ــة والف التضحي

ــورة وأزهارهــا. ــات الث فهــن مــن نســميهن أيقون
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المــرأة الســورية هــي الوحيــدة التــي يحــق لهــا أن 
ينحنــي العالــم أمــام عظمتهــا وتضحياتهــا أنهــا لــم 
تحديــات  كبــرى  أمــام  عزيمتهــا  تفتــر  أو  تســتكن 
التــي يشــنها النظــام علــى شــعبه  الحــرب الظالمــة 
إيامــاً  النــاس  أكثــر  هــي  فكانــت  وقــراه،  ومدنــه 
ــذ  ــا من ــن دوره ــث ع ــذت تبح ــا، فأخ ــواء بناره واكت
ســوريا  بنــاء  فــي  الســلمية  المظاهــرات  انطــاق 
الجديــدة ولتعــرّف العالــم بهويــة المــرأة الســورية.

ــا  ــان.. فمنه ــن ككل اأوط ــي وط ــورية ه ــرأة الس الم
ــا  ــدّس، ولن ــم ويق ــل، ويدنــس، ومنهــا مــا يعظّ مــا يحت
ــورة  ــوز الث ــن رم ــزاً م ــر رم ــي تعتب ــرأة الت ــع الم م
مواقــف عــز وفخــار، فــإن أردنــا أن نحصــي أســماء 
مــن  لتعبنــا  الثــوار  بجانــب  وقفــن  اللواتــي  النســاء 
عامــة،  ســوريا  فــي  فالنســاء  لكثرتهــن،  ذكرهــن 
بالثــورة،  اســمها  ارتبــط  خاصــة  الريفيــة  والمــرأة 
ثــار  عندمــا  ثــارت  فقــد  المظاهــرات،  بدايــة  مــع 
للخــروج  تحثهــم  الحريــة..  طريــق  فــي  أبناؤهــا 
هــي  تكــون  فربمــا  بالدعــاء  وتودعهــم  للتظاهــر، 

لهــم. اأخيــرة  النظــرة 

حيــث  عقلهــا  علــى  تطغــى  عاطفتهــا  تجعــل  لــم 
تطبــع  فكانــت  الثوريــة،  المســؤولية  أدركــت حجــم 
عناصــر  وصــول  وتمنــع  المنشــورات،  وتــوزع 
أمــن النظــام  لمنــازل منســقي المظاهــرات  وتقــف 
فــي وجوههــم، وتعيــق دخولهــم حتــى يتمكنــوا مــن 
ــه المــرأة  المغــادرة بأمــان. هــذا جانــب ممــا قامــت ب
الريفيــة فــي بدايــة الثــورة الســورية الســلمية، أمــا 
مــن  جديــدة  معانــاة  بــدأت  المســلح  الصــراع  فــي 
حياتهــا أكثــر قســوة عليهــا مــع ذلــك لــم تقــف مكتوفــة 
اأيــدي، فعنــد اقتحــام جيــش النظــام للقــرى والبلــدات 

والمــواد  الزجاجيــة،  العلــب  تأميــن  إلــى  ســارعت 
ــذا  ــوف” ه ــل “المالوت ــة قناب ــتعال لصناع ــة لاش القابل
أماكــن  ونقلهــم  الجرحــى  معالجــة  إلــى  باإضافــة 
أكثــر أمنــاً متحديــة صــوت الرصــاص الــذي يختــرق 

المــكان.

نتيجــة  المظالــم  عليهــا  توالــت  الريفيــة  المــرأة 
ــر  ــت الخنســاء، وتحــدت الصب الحــرب الظالمــة، فكان
ــر، كمــا أنهــا اســتقبلت فــي  ــوة إيمــان منقطــع النظي بق
الســاخنة،  المناطــق  النازحــات مــن  بيتهــا أخواتهــا 
وحزنــت لمــا حــلّ بهــم مــن ســوء معاملــة مــن تجــار 

ــات. ــروب واأزم الح

صــور يخلدهــا التاريــخ للمــرأة الســورية فــي الثــورة، 
كذلــك  للجهــاد  أبنائهــا  بإعــداد  تقــوم  كانــت  فكمــا 
ــب،  ــئ الحط ــى مداف ــام عل ــداد الطع ــوم بإع ــت تق كان
ــة الظــروف كلهــا. ــن متحدي ــد جــراح المصابي وتضمي
ــة المخــازن  ــاق جعب ــي تشــد وث الخنســاء الســورية الت
علــى صــدر ابنهــا وتقــول لــه: “اذهــب يــا ولــدي 
ــك  ــم أنجب ــك.. فل ــك وأهل ــك وثورت ــن وطن ــع ع وداف
استشــهاده  خبــر  إليهــا  يــزف  وعندمــا  لتهاجــر”، 
مــن  وتعــزي  فرحهــا،  معلنــة  الزغاريــد  تطلــق 
ــي،  ــا الثان ــز ابنه ــوم بتجهي ــا، وهــي محتســبة لتق حوله

وو؟. والثالــث 

والزوجــة  المكلومــة،  اأم  تلــك  فــي عــون  كان ه 
الصابــرة، واأخــت الراضيــة، فهــن نلــن النصيــب 
خالــص  لهــن  والفــداء..  التضحيــة  مــن  اأكبــر 
أيقونــات  نســميهن  مــن  فهــن  والتبجيــل،  ااحتــرام 

وأزهارهــا. الثــورة 
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تابعنــا فــي الحلقــة الماضيــة كيــف تكتشــف المــرأة أنهّــا 
حامــل، فــي هــذه الحلقــة، ســنتابع معرفــة مــكان تموضع 
ــه، ومراحــل نمــوه وتشــكله داخــل  ــة تغذيت ــن وآلي الجني
جســد اأم. يبقــى الجنيــن مــن بدايــة الحمــل وحتــى 

موعــد الــوِادة فــي رحِــم اأم.

فالرَحِــم قــادرٌ علــى التمــدُد إلــى حــدٍّ كبيــر. يدُعــى 
ــم. وهــو  ــقَ الرَحِ ــم باســم عُنُ الجــزءُ الســفلي مــن الرَحِ

ينفتــح علــى المَهبِــل. 

ــائل  ــن س ــوداً ضم ــن موج ــون الجَني ــل، يك ــال الحم خ
خــاص يدُعــى الســائل اأمينوســي. ويحيــط بالجَنيــن 
“الكيــس  باســم  يدعــى  كيــسٌ  اأمينوســي  والســائل 
الغــذاءَ  الجَنيــنُ  يتلقـَـى  الرَحِــم.  داخــل  اأمينوســي” 
عبــر المَشــيمَة. والمَشــيمَةُ عضــوٌ موجــودٌ بيــن الكيــس 
اأمينوســي والرَحِــم الــذي ينمــو بالترافــق مــع نمــو 

الجَنيــن خــال الحمــل. 

دم  إلــى  يــة  المغذِّ والمــواد  اأكســجين  اأم  دم  م  يقــدِّ
الجَنيــن مــن خــال المَشــيمَة. كمــا يقــوم دم اأم بإزالــة 
الفضــات مــن دم الجَنيــن مــن خــال المَشــيمَة أيضــاً. 
ي.  ــرِّ ــل السّ ــر الحب ــيمَة عب ــى المَش ــن إل ــل دمُ الجَني ينتق
وهــذا يعنــي أنَ دم اأم ا يذهــب إلــى جســم الجَنيــن 

ــى اإطــاق.  عل

ــوِادة، يهبــط رأسُ الجَنيــن  عندمــا يقتــرب وقــتُ ال
إلــى اأســفل ضمــن حــوض اأم. وهــذا مــا يجعــل 
ســابقاً.  كان  ممَــا  قليــاً  أصغــرَ  يبــدو  بطنهــا 

ــف”. ــم “التخََفُ ــرة باس ــذه الظاه تدُعــى ه

ــا تشــعر اأم بتقلصــات  ــدأ المخــاضُ عندم  يب
حركــة  هــي  التقلصــات  هــذه  بطنهــا.  فــي 

تقلــص وارتخــاء عضــات الرَحِــم.

ما هو السائل اامينوسى
ــي اأســبوع  ــه ف ــن، يكــون حجم ــط بالجني ــاء المحي هــو الم
العاشــر  حوالــي 30 ملمتــر، وعنــد اأســبوع العشــرين 
يصبــح 300 ملمتــر، وفــي اأســبوع الثاثيــن يكــون 600 
ملمتــر، بمعــدل زيــادة حوالــى 30 ملمتــر كل أســبوع، 
وتنقــص هــدة الزيــادة عنــد اقتــراب الــوادة، لتكــون حوالــي 

ــر. 800 ملمت

يتكــون الســائل مــن الجنيــن واأم معــاً، يشــكّل المــاء 99% 
منــه، والباقــي مــواد عضويــة وغيــر عضويــة، ونســبة مــن 

المعــادن، ومــادة الفــا بروتيــن وهــى اأهــم.

يفيــد هــذا الســائل فــي حمايــة الجنيــن مــن الصدمــات الواقعــة 
عليــه مــن الرحــم، والمســاعدة علــى توفيــر مســاحة لحركــة 

الجنيــن، والمحافظــة علــى درجــة الحــرارة ثابتــة. 

كمــا يســاعد كيــس المــاء عنــد الــوادة علــى توســع الرحــم، 
عنــد فتــح الكيــس يســاعد علــى انــزاق الجنيــن.
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ــان  ــا اإنس ــل عليه ــي يحص ــاف الت ــن األي ــوعٌ م ن
مــن تنــاول الطعــام. وهــي ضروريــة لعمليــة 

ــة  ــاف الغذائي النظــام الغذائــي الصحــي. فاألي
الدهــون  مــن  التخلـّـص  علــى  تســاعد 
ــدَة فــي اأمعــاء. كمــا تسُــاعد علــى  الزائ
ســهولة خــروج الفضــات مــن اأمعــاء. 

ــة.  ــة النباتيّ ــع اأطعم ــي جمي ــادّة موجــودة ف ــافُ م األي
بمــا فــي ذلــك الفاكهــة والبقوليــات والخُضــار والحُبوب. 

يوجــدُ نوعــان رئيســيان مــن األيــاف:
األيــاف المُنحلـّـة: وهــي التــي تــذوب جُزئيــاً فــي المــاء، 
وتتوفــر بكثــرة فــي البقوليــات وخاصــة البــازاء، كمــا 
ــوفان،  ــق الش ــة ودقي ــان، و نخال ــزر الكت ــي ب ــر ف تتوف
ــوت، اأجــاص،  ــاح، الت ــي التف ــة ف ــن الفاكه ــر م وتتوف

ــز. الفري

األيــاف غيــر المُنحلـّـة: هــي التــي ا تــذوب فــي المــاء، 
الكامــل  كالقمــح  الكاملــة  الحبــوب  وأهــم مصادرهــا 
والــرز اأســمر، كمــا تتوفــر فــي الجَــزَر، الخيــار، 
الفــول  العنــب،  الداكنــة،  اأوراق  ذات  الخُضــار 
ــا. ــدورَة، الكوس ــب، البن ــرات، الزَبي ــر، المكسّ اأخض

ــى  ــاظ عل ــاً للحف ــاف مُهمّ ــي األي ــن نوع ــر كاً م ويعتب
ــم. ــة الجس صحّ

ــاً،  ــار مؤذي ــدّه ص ــن ح ــا زاد ع ــيء، كلم ــا كل ش وكم
وكذلــك قــد يكــون لكثــرة تنــاول األيــاف اعــراض 
جانبيــة مؤذيــة، والكميــة الازمــة للجســم تختلــف حســب 
العمــر والجنــس، فالرجــال مــن عمــر المُراهقــة وحتــى 
ــاً  ــى 38 غرام ــوا عل عُمــر الخمســين، يجــب أن يحصل
مــن األيــاف كلّ يــوم، أمــا مــن عمــر 51 ومــا فــوق، 
ــاء،  ــة للنس ــف الكمي ــاً، وتختل ــة 30 غرام ــونَ الكمي تك
ــب  ــين، يج ــر الخمس ــى عُم ــة وحت ــر المُراهق ــن عم فم
تنــاول 25 غرامــاً مــن األيــاف كلّ يــوم. وللنســاء مــا 

ــوم.  ــاً كلّ ي ــة 21 غرام ــون الكمي ــوق 51 ســنة تك ف

ــام،  ــة الطع ــي وجب ــاف ف ــد وجــود األي ــم فوائ ــن أه وم
دورهــا فــي خفــض وزن الجســم. لذلــك ينُصــح بتنــاول 
أنّ  الســمنة،  لمعالجــة  باأليــاف  الغنيــة  اأطعمــة 
المنتجــات النباتيــة الغنيــة باأليــاف، تحتــاج إلــى مضــغ 
ــعور  ــح الش ــى من ــر عل ــا يؤُث ــول، مم ــة أط ــدة زمني لم
بالشــبع وخفــض الشــعور بالجــوع. فالســلطات وغيرهــا 
مــن المنتجــات النباتيــة، تمــأ المعــدة واأمعــاء، وتقلــل 

ــوع. ــعور بالج الش

ــاول  ــم تن ــواع شــوربة الخضــار، ث ــاول أن ــإن تن ــذا ف ول
ــان  ــع اإنس ــة يمن ــة الغذائي ــل الوجب ــي أوائ ــلطات ف الس
مــن تنــاول كميــات عاليــة مــن الطعــام خــال الوجبــة، 
ويســاهم فــي تقليــل كميــة طاقــة الوجبــة بنســبة تتــراوح 
ــه الدراســات  ــا أثبتت ــى %40 حســب م ــن 30 إل ــا بي م

ــة. الطبي
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السلق  نبات من حديد

الســلق  نــوع مــن أنــواع الخضــروات الورقيــة المهجنــة التــي 
تعــود أصولهــا إلــى المنطقــة الشــرق أوســطية، اســمه العلمــي: 
Beta vulgaris subsp. Cicla، غنــي بالمــاء، والعناصــر 

المعدنيــة الضروريــة للجســم، كالحديــد، والكالســيوم، والمغنيزيــوم، 
والكبريــت. كمــا أنــه هــو غنــي بفيتامينــات  A، B، C، K . وغنــي 
ــى  ــوي عل ــة. ويحت ــل واأجن ــك الضــروري للحوام ــض الفولي بحم
البيتاكاروتيــن، الــذي يقــي مــن اأورام الســرطانية، وأمــراض 
ــى  ــظ عل ــه يحاف ــت الدراســات أن ــة. إذ أثبت ــة الدموي ــب واأوعي القل
الخايــا بصورتهــا الســليمة ويمنــع تحولهــا للخايــا الســرطانية وذلك 
احتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن الحمــض اأمينــي )هيســيتيدين(.
يســاعد الســلق علــى تنظيــم مســتوى الســكر فــي الــدم وبالتالــي فهــو 
يدخــل فــي نظــام حميــة المصابيــن بمــرض الســكري. الســلق يســاعد 

.K فــي تقويــة العظــام لمــا يحتويــه مــن فيتاميــن
ن نوبــات  أليــاف يعتبــر ملينــاً، يســكِّ الســلق لمــا يحتويــه مــن 
ــض نســبة  ــى تخفي ــازات. ويســاعد عل ــع الغ ــاء ، ويمن تشــنج اأمع
ــاد.  ــاك الح ــاات اإمس ــن ح ــف م ــاهم بالتخفي ــتيرول، ويس الكوليس
الســلق منعــم للجلــد والبشــرة، اســتخدم فــي الطــب النبــوي  لعــاج 
ــق  ــن طري ــة، ع ــرض الثعلب ــاق، وم ــل البه ــة مث ــراض الجلدي اأم

ــى الجــروح.  ــورق عل وضــع ال
ــم  ــة للجس ــة الضروري ــاح المعدني ــل اأم ــى ج ــلق عل ــوي الس يحت
ومنهــا المغنيزيــوم بكميــة هائلــة، ويلعــب هــذا المعــدن دور التــوازن 

مــع الكلســيوم فــي الجســم ليضبــط الخايــا العصبيــة والعضليــة.
ــلق  ــن الس ــتهاك كأس م ــد، واس ــك بالحدي ــي كذل ــات غن ــلق نب الس
يــزود الجســم بربــع الكميــة اليوميــة مــن الحديــد. والحديــد مــن 
تركيــب  فــي  يدخــل  للجســم أنــه  قــوة  تعطــي  التــي  المعــادن 

الهيموكلوبايــن. أو  لأوكســيجين  الناقلــة  البروتينــات 
ينصــح كل مــن يعانــي مــن أمــراض الكبــد والروماتيــزم، والرمــال 
والحصــى فــي المســالك البوليــة بعــدم تنــاول الســلق أو التقليــل مــن 
الكميــات المتناولــة منــه، لكونــه يحتــوي علــى أوكــزاات الكالســيوم 

التــي تدخــل فــي تركيــب حصــى المســالك البوليــة.
ــد  ــي أفضــل خضــار ذو فوائ ــف الســلق كثان ــاً للدراســات صُنِّ ووفق

ــة بعــد الســبانخ.  غذائي

السلق المقلّى

ــة  ــة غذائي ــر وجب ــة لتحضي ــة ســهلة وعملي ــوم طريق ســنقدّم لكــم الي
ــرة  ــة، متوف ــر مكلف ــذة، غي ــة ولذي ــر، مغذي ــة، ســريعة التحضي نباتي
ــدة والفيتامينــات، أا وهــي  ــة بالمــواد المفي فــي أشــهر الشــتاء، غني

ــى”. ــة “ســلق مقلّ وجب
ــة البحــر المتوســط،  ــي منطق ــن الخضــروات الشــعبية ف والســلق م
ويســتخدم الســلق فــي تحضيــر الكثيــر مــن اأكات التــي يتــم طهيهــا 

فــي ســورية، كمــا يمكــن تناولهــا نيئــة مــع الســلطات.
المقادير:

/1/ كغ من السلق.

/1/ بصلة يابسة كبيرة مفرومة على شكل مكعبات ناعمة.

/3/ قطع من البصل اأخضر، مفرومة ناعمة.

/3/ فصوص ثوم.

/2/ ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم ناعماً.

/4/ ماعق طعام كبيرة زيت زيتون.

/1/ ملعقة طعام كبيرة نعناع يابس.

/1/ ملعقة طعام صغيرة فليفلة حمراء مطحونة.

رشة صغيرة من القرفة.
رشة صغيرة من الفلفل اأسود.

رشة ملح حسب الرغبة.
الطريقة:

ــي  ــم نقطعهــا ونفرمهــا، ونســلقها ف ــداً، ث ـ نغســل أوراق الســلق جي
المــاء المملــح المغلــي لمــدة 4 دقائــق تقريبًــا، ثــم يصُفــى ويعُتصــر 

منــه المــاء الزائــد.
ــل  ــف البص ــون ونضي ــت زيت ــار زي ــى الن ــاء عل ــي وع ــع ف ـ نض
اليابــس والبصــل ااخضــر والثــوم ونحــرك حتــى يذبــل البصــل ثــم 
ــار مــع التحريــك لمــدة  ــى الن نضيــف الســلق المســلوق ونتركــه عل

ــة. 20 دقيق

ــاع  ــة والنعن ــود والقرف ــل اأس ــح والفلف ــم المل ــس ث ــف البقدون نضي
اليابــس والفليفلــة الحمــراء ويحــرك ، ونتركــه علــى النــار لمــدة 5 

ــق. دقائ
يزيــن طبــق الســلق المقلــى بشــرائح الليمــون ويقــدّم بــارداً، ويفضــل 

الكثيــرون تنــاول المخلــل، أو الفليفلــة الخضــراء مــع الوجبــة.
ــة  ــي أربعــة أشــخاص، صديق ــة ســهلة وســريعة، تكف ــة غذائي وجب

ــا. ــة، وميــت صحــة وهن ــوب المنتوف للجي

مجلة ياسمين سوريامنوعات 34



أعلنــت شــركة “موتــوروا” عــن هاتفهــا الذكــي “موتــو إكــس 
فــورس” الــذي يمتــاز ـ بحســب الشــركة ـ بشاشــة غيــر قابلــة 
للكســر، قياســها 5.4 بوصــات، مــزودة بمعالــج ثمانــي النــواة، 
وذاكــرة وصــول عشــوائي “رام” قدرهــا 3 جيجابايــت، و 
32 أو 64 جيجابايتًــا مــن مســاحة التخزيــن الداخليــة القابلــة 

للتوســعة حتــى 2 تيرابايــت.

يعمــل الهاتــف الجديــد بإصــدار 
“لوليبــوب” مــن نظام التشــغيل 
خواصــه  ومــن  أندرويــد، 
ويمتلــك  للمــاء  مقــاوم  أنــه 
 21 دقتهــا  خلفيــة  كاميــرا 
ميجابكســل، وأخــرى أماميــة 

بدقــة 5 ميجابيكســل.

شــهدت مدينــة دبــي خــال معــرض “جيتكــس” إطــاق أنحــف 
جــدار فيديــو  فــي العالم من قبل شــركة “إل جــي” ومن ميزات 
جــدار الفيديــو الجديــد فائــق الوضــوح، امتيــازه بفواصــل 

تتجــاوز ســماكتها 0.9 ملــم، نحيفــة جــدًا وغيــر مســبوقة، ا 
علــى  ــزة وباإضافــة احتوائــه  ــدة ممي ــكاراتٍ جدي ابت
ــي  ــاكل الت ــرز المش ــج أب تعال
مــع  العمــاء  منهــا  يعانــي 

ــو. جــدران الفيدي

تقنيــة  علــى  يعتمــد  كمــا 
اإضــاءة الخلفيــة المباشــرة.

ــواة،  ــج ثمانــي الن ــذي جــاء بمعال ــد “وان 9” ال أطلقــت شــركة “آيتــش تــي ســي” هاتفهــا الجدي
ــرة الوصــول  ــن ذاك ــت م ــب 2 جيكاباي ــة 1920*1080، بجان ــش ودق ــاس 5 إن ــة بقي وشاش

ــت. ــى 2 تيراباي ــة للتوســعة حت ــا قابل ــة 16 جيكاباي ــن داخلي العشــوائي، ومســاحة تخزي
ويمتلــك “وان 9” كاميــرا أماميــة بدقــة التــرا بيكســل بقــدرة تصويــر فيديــو بدقــة 1080 بــي، 
وأخــرى خلفيــة بدقــة 13 ميجابيكســل، مــزودة بمثبــت صــوري، وخاصيــة التركيــز التلقائــي، 
ــد 6  ــو أندروي ــف ه ــي، النظــام المشــغل للهات ــة 1080 ب ــو بدق ــر الفيدي ــدرة تصوي ــع بمق تتمت
ــد، أنهــا  ــل الكشــف عــن هاتفهــا الجدي مارشــميلو. وكانــت “إيتــش تــي ســي” قــد صرحــت قبي

تعمــل علــى إطــاق هاتــف جديــد ســيكون بديــاُ جيــداً لهاتــف آبــل آيفــون.

ــوب”  ــذي أســمته “يوتي ــوب”، وال ــع “يوتي ــة مــن موق ــر المجاني أعلنــت جوجــل عــن النســخة غي
اأحمــر، وتمتــاز هــذه النســخة بإمكانيــة مشــاهدة الفيديــو بــدون إنترنــت، والقــدرة علــى تخزيــن 
الفيديــو علــى هواتفنــا وعلــى الحواســيب لمــدة تصــل حتــى 30 يــوم، كمــا ســيحصل المســتخدمون 
علــى خدمــة جوجــل موســيقى بــا حــدود، إضافــة إلــى إمكانيــة عمــل الفيديوهــات فــي الخلفيــة، 
ــن  ــل بي ــاء التنق ــو المشــغلّ أثن ــة بنظــام بســماع صــوت الفيدي ــع مســتخدمي الهواتــف العامل وتمت
ــام،  ــه، كمسلســات أف ــوى حصــري خــاص في ــر محت ــوب” اأحم ــيمتلك “يوتي ــات. وس التطبيق
ســتتوفر أول دفعــة منــه فــي كانــون الثانــي لعــام 2016. بجانــب تلــك الميــزات، ينهــي يوتيــوب 
اأحمــر معاناتنــا مــن البانــرات اإعانيــة والافتــات واإعانــات المدرجــة ضــم الفيديــو، إا فــي 

حــال رغــب صاحــب الفيديــو تضمينهــا فــي المقطــع.
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الســبيعي،  عامــر  الســوري  الفنــان  توفــي 
إثــر  مصــر،  فــي  اإجبــاري  منفــاه  فــي 
أزمــة قلبيــة، داخــل مستشــفى فــي مدينــة 

يقيــم. حيــث  اإســكندرية، 
وكان الفنــان عامــر الســبيعي الــذي اضطرتــه 
ــرك  ــورة الســورية أن يت ــدة للث ــه المؤي مواقف
ــد  ــر، وق ــي مص ــش ف ــق ليعي ــراً دمش مضط
اســتمر الفنــان فــي تســخير فنــه ومواهبــه 
ــد  ــن العدي ــف ولحّ ــعبه، فألّ ــورة ش ــح ث لصال
مــن أغانــي الثــورة الســورية.. رغــم أنــه 
ــبب  ــي بس ــهد الدرام ــن المش ــراً ع ــد كثي ابتع
عــدم طلبــه للتمثيــل فــي اإنتــاج الحديــث 

للدرامــا الســورية.
نعــاه الفنــان عبــد الحكيــم قطيفــان قائــاً: “ا 
أعــرف بأيــة عبــارات مخنوقــة وعاجــزة 
ــيخ  ــا ش ــق.. ي ــو رفي ــا أب ــأنعيك ي ــة س ومحب
الشــباب وخــادم اأوادم.. يــا صديــق الغربــة 
واإحبــاط والخيبــات.. يــا رفيــق اأمانــي 
حــر  بوطــن  الكبيــرة  واآمــال  العريضــة 

وإنســاني..”.
نعــى  الناطــور،  مــازن  والمنتــج  الفنــان 
صديقــه قائــاً: “الحــر عامــر ســبيعي الفــارس 
للظلــم  كارهــاً  كان  باكــراً..  ترجــل  الــذي 
والظالــم ..شــهماً.. محبــاً.. كريمــاً... يــا ابــن 
ــرة  ــك الطاه ــة لروح ــد والرحم ــد.. المج البل

ــباب”. ــيخ الش ــا ش ــاً ي وداع
الفنانــة مــي ســكاف، قالــت: “زميلــي الرائــع 
ــر  ــر عام ــان الكبي ــورة الســورية الفن ــن الث اب

ــة والســام لروحــك”.  الســبيعي.. الرحم
أن  يحــب  كان  كــم  اأوادم”  “خــدّام  رحــل 
عــن  بعيــداً  وحيــداً  رحــل  نفســه،  يســمي 

أحــبّ وعشــق. التــي  دمشــق  مدينتــه 

ــدأت  ــى مــن نوعهــا ب ــة هــي اأول ــي تجرب ف
أول إذاعــة نســائية مســتقلة فــي ســوريا بثهــا 
مــن مدينــة عامــودا فــي الشــمال الشــرقي 
مــن ســوريا. وهــي إذاعــة مجتمعيــة، يتكــون 
كادرهــا اإعامــي مــن مجموعــة مــن النســاء 
فقــط، وكان مركــز جيــن للتدريــب اإذاعــي 
للنســاء، الــذي يعــد أول مركــز مســتقل علــى 
مســتوى ســوريا يعمــل علــى تأهيــل وتدريــب 
ــى  ــي، تبن ــل اإذاع ــال العم ــي مج ــرأة ف الم
هــذا المشــروع، وقــام بتدريــب مجموعــة مــن 

الصبايــا علــى العمــل.

ــى  ــا عل ــن إف إم” برامجه ــة “جي ــثّ إذاع تب
عامــودا  مدينــة  مغطيــة   ،/104/ الموجــة 
وريفهــا، ســيمتد البــث خــال الفتــرة اأولــى 

ــاً. ــاعات يومي ــع س ــدة أرب لم

رغبــة بخلــق مناخــات مائمــة للســوريين 
ــة فــي تنشــيط  ــوا، ورغب ــوا ويتعارف كــي يلتق
فــي  الموجوديــن  الســورييّن  بيــن  الحــوار 
إليهــا  والوافديــن  منهــم  القدامــى  فرنســا، 
حديثــاً. تقــام فــي العاصمــة الفرنســية نــدوات 
اســبوعية كل يــوم أحــد تحــت عنــوان “آحــاد 
ــدّ هــذه النــدوات ويدُيرهــا  ــة” يعُ ســوريا حرّيّ
فــاروق مــردم بــك، وكان عنــوان النــدوة 
اأخيــرة التــي أقيمــت بعــد ظهــر يــوم اأحــد 
الســاعة   ،2015 اأوّل  تشــرين   18 فــي 
الخامســة مســاءً، “المــرأة الســورية واإعــام 
والمســتقبل” بالتعــاون مــع شــبكة الصحفيــات 

الســوريات.

ــة الســورية روا  ــدوة الصحفي اســتضافت الن
أســد، وهــي مــن مؤسّســات شــبكة الصحفيات 
مجــال  فــي  كمدربــة  وتعمــل  الســوريات، 
فــي  لخبرتهــا  إضافــة  والجنــدر،  اإعــام 
ــة  ــار. والصحفي ــم اأخب ــد وتقيي ــال رص مج
ميليــا عيدمونــي العاملــة فــي مجــال الصحافــة 
االكترونيــة والمطبوعــة، وعملــت كمســؤولة 
ــة  ــي المنطق ــد ف ــن إي ــة آكش ــة لمنظم إعامي
اســتخدام  علــى  مدربـّـة  وهــي  العربيـّـة. 
وســائل اإعــام الحديــث فــي إحــداث تغييــر 

اجتماعــي.
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ــم خالهــا عــرض  ــة ت ــو   أمســية ثقافي نظمــت مجموعــة Syria Film Fetival فــي  تورنت
الفيلــم الوثائقــي  ”بلدنــا الرهيــب”   لـــ محمــد علــي اتاســي وزيــاد الحمصــي حــول رحلــة ياســين 
الحــاج صالــح، مــن غوطــة دمشــق إلــى  الرقــة   ثــم تركيــا. بحضــور جمهــور كبيــر ونوعــي.

تزامــن موعــد عــرض الفيلــم مــع مــرور عاميــن )9 ديســمبر ( علــى اختطــاف ســميرة الخليــل، 
ورزان زيتونــة، ووائــل حمــادة، وناظــم حمــادي.

طُــرح فــي اللقــاء مجموعــة مــن النقــاط السياســية، التــي شــكّلت محــاور للنقــاش، وتمركــزت 
حــول الرســالة التــي يقدمهــا الفيلــم، ودور للمثقفيــن الســوريين اليــوم، وهــم فــي المنافــي.

ــة ودوافعهــا، وأدب الســجون، وعــن الطغمــة الحاكمــة فــي ســورية،  ودار حديــث عــن الكتاب
ــا طرحــت تســاؤات حــول  ــة والمتشــددين، كم ــة الجماعــات اإســامية اإرهابي وعــن هيمن
واقــع ومســتقبل الثــورة الســورية مــن حيــث وســائل وســبل تقديــم الدعــم مــن بلــدان المهجــر 
والمنافــي، وتداخــل اأطــراف الدوليــة واإقليميــة فــي القضيــة الســورية، وأثــره علــى الحــلّ، 

وأخيــراً العاقــة بيــن إســقاط النظــام، والقضــاء علــى داعــش وأخواتهــا.
ــة  ــال، والترجم ــة جم ــة عائش ــوار المخرج ــم، وأدرار الح ــر العظ ــاء ماه ــى اللق ــرف عل أش
ــن  ــد الرحم ــي الســوري عب ــي والصحف ــي الحــوار الروائ ــد التميمــي. شــارك ف ــق أحم للصدي

مطــر.

ــدة ورشــة  ــة”، عق ــة “بســمة وزيتون ــاس” و جمعي ــي الســوري ـ تم ــف المدن ــن “التحال بدعــوة م
ــيق”  ــتجابة والتنس ــن الســوريين/ ااس ــة الاجئي ــم “أزم ــن تحــت اس ــة الاجئي ــل حــول قضي عم

يومــي 17 ـ 18 مــن تشــرين اأول 2015
ــاً وناشــطاً وممثــاً عــن مؤسســات عاملــة فــي  حضــر الورشــة أكثــر مــن خمــس وثاثيــن باحث
ــا  ــة، بينه ــن دول مختلف ــات، م ــة وجامع ــة والتنمي ــان وااغاث ــوق اانس ــن وحق ــا الاجئي قضاي
ــا والســويد.  ــا وكرواتي ــا ومقدوني ــا وهنغاري ــان وايطالي ــج ولبن ــدا والنروي ــا وهولن ســوريا وتركي
ومــن بيــن المشــاركين ممثليــن عــن ااتحــاد اأوروبــي، منظمــة الهجــرة الدوليــة IOM، المجلــس 
 .ECRE والهيئــة اأوروبيــة لاجئيــن ،Oxfam أوكســفام،)NRC( النرويجــي لاجئيــن

ــن رئيســيين: ــى جانبي ــي الورشــة عل وتركــزت النقاشــات ف
أواً وضــع توصيــات سياســية لاتحــاد اأوروبــي وتركيــا والمنظمــات الدوليــة بمــا يخــص أزمــة 

الاجئين.
وثانيــاً مســألة زيــادة التنســيق بيــن مؤسســات 
حكومــات  وبيــن  الســورية  المدنــي  المجتمــع 
ــن الســوريين،  ــة فــي ملــف الاجئي ــدول الفاعل ال
وكذلــك المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي هــذا 

الشــأن. 

أقــام اتحــاد منظمــات الرعايــة واإغاثــة 
مــع  وبالشــراكة   UOSSM الطبيــة 
منظمــةSave the Children  فعاليــات 
برنامــج  مــن  الثالثــة  التدريبيــة  الــدورة 
التدبيــر اإســعافي فــي النســائية والتوليــد 
بمركــز بــاب الهــوى للتأهيــل والتدريــب 

التابــع لــه.

ــة ضمــن برنامــج  ــدورة هــي الثالث وهــذه ال
ــى  ــة عل ــب الكــوادر الطبي متخصــص لتدري
للنســائية  التخصصــي  اإســعافي  التدبيــر 
بالتوليــد  متخصصيــن  مدربيــن  بإشــراف 

واإنعــاش.

اســتمرت الــدورة لمــدة ثاثــة أيــام وضمــت 
15 طبيبــة وطبيــب عامليــن فــي مشــافي 

 28 أصــل  مــن  ســوريا  داخــل  التوليــد 
متواجديــن ضمــن المشــافي الواقعــة خــارج 
فــي  تــم  قــد  وكان  الحكومــة.  ســيطرة 
الدورتيــن الســابقتين مــن البرنامــج تدريــب 
53 قابلــة مــن مختلــف المناطــق الســورية.

تــم  البرنامــج  هــذا  فــي  العلميــة  المــادة 
الجــوات  مــن  العديــد  بعــد  اعتمادهــا 
الســابقة التــي قــام بهــا فريــق المدربيــن 
ــم  ــي شــمال ســوريا لتقيي ــد ف ــافي التولي لمش
فــي  وتضمينهــا  الفعليــة  ااحتياجــات 

لتدريــب. ا
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 عنــب بلــدي، ســوريتنا، صــدى الشــام،

 كلنــا ســوريون، الغربــال، تمــدن، عيــن
ــة، ــا ع الحري ــون، طلعن ــة، زيت  المدين
حنطــة، ضوضــاء،  ســوريا،   ســيدة 

ــل، ــة، حنطــاوي، البدي ــون وزيتون  زيت

.فشــل، اأيــام، الحرمــل، حبــر، وات

مجلة ياسمين سوريامنوعات 40



ــاري  ــل المعم ــن قب ــت م ــة اخترع ــودوكو الحديث الس
اأمريكــي هــوارد جارنــز عــام 1979 ونشــرت مــن 
 .Number Place قبــل مجلــة ديــل تحــت اســم
ــام  ــان ع ــي الياب ــعبية ف ــة ش ــذه اللعب ــت ه ــم أصبح ث
ــذت  ــي” وأخ ــة “نايكول ــرها مجل ــد أن نش 1986 بع

اســمها الــذي تعــرف بــه اآن “ســودوكو” والــذي 
ــي عــام 2005 أصبحــت  ــد. وف ــم الوحي ــي: الرق يعن

ــة. ــة عالمي لعب

ــة تتكــون مــن 9 مربعــات  ــة الســودوكو هــي لعب لعب
كبيــرة 3×3 و81 مربــع صغيــر 9×9 وتكــون أواً 
بعــض المربعــات الصغيــرة مضافــة ببعــض اأرقــام 
ــام مــن  ــة بوضــع اأرق ــال اللعب ــى الاعــب إكم وعل
1 إلــي 9 دون تكــرار فــي كل مربــع مــن المربعــات 

التســعة الكبيــرة وفــي كل صــف وفــي كل عمــود.

/ ما هو الشيء الذي له أسنان وا يعض؟ 
2/ ما هو الشيء الذي يكتب وا يقرأ؟
3/ ما هو الشيء الذي كلما طال قصر؟

ــى  ــان تبقّ ــا منهــا حرف ــة مــن 5 أحــرف إذا حذفن 4/ كلمــة مكون
مــن الكلمــة حــرف فقــط، مــا هــي الكلمــة؟؟؟

5/ برتقالــة علــى الشــجرة رآهــا اثنــان، وقطفهــا عشــرة، أكلهــا 
اثنــان وثاثيــن، ونزلــت علــى بطــن واحــد، كيــف حــدث ذلــك
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عربيــن مدينــة تقــع فــي محافظــة ريــف دمشــق فــي 
ــي  ــق وه ــة دمش ــرق مدين ــمال ش ــي ش ــع ف ــوريا و تق س
مركــز ناحيــة أيضــاً. تقــع مدينــة عربيــن شــمال شــرقي 
مدينــة  دمشــق علــى مســافة 7 كــم مــن مركزهــا، وتبعــد 
عــن طريــق دمشــق حلــب وعلــى يميــن الطريــق المتجــه 
ــن   ــة عربي ــد مدين ــر. يح ــو مت ــافة نصــف كيل ــمااً مس ش
مــن الشــمال حرســتا ومــن الشــمال الشــرقي بلــدة مديــرا  
ومــن الشــرق حموريــة ومــن الجنــوب حــزة وزملــكا 

ــون.  ــرب القاب ــن الغ وم

كان اســم عربيــن يكتــب بالــام بــدل النــون لتلفــظ الكلمــة 
“عربيــل” وهــذا ااســم يظهــر علــى المبانــي التــي بنيــت 
ــد الرحمــن  قبــل ااســتقال كمبنــى الناحيــة ومدرســة عب
ــرون أن ااســم مــن أصــل آرامــي  ــد الكثي الداخــل ويعتق
مــن لفــظ “غربيــل” بمعنــى الغربــال أو قــد يكــون مشــتقاً 

مــن لفــظ “عربانــة” بمعنــى الصفصافــة.

ازدهــار عربيــن و البلــدات المجــاورة لهــا مرتبــط بمــرور 
ــذي  ــورا ال ــر ت ــا نه ــا و هم ــردى منه ــرى ب ــن لنه فرعي
ــذي  ــي ال ــر الدعيان ــن ونه ــي عربي ــب أراض ــقي أغل يس

ــا. ــة برتاي ــي منطق ــا ف ــة منه يســقي اأطــراف الجنوبي

مــع أن عربيــن مشــهورة بلوزهــا العقابــي إا أن اللــوز قــد 
انقــرض مــن عربيــن قبــل مــدة طويلــة، وكذلــك تتناقــص 
التوســع  بســبب  بســرعة،  والجــوز  الزيتــون  أشــجار 
العمرانــي الســريع وصغــر حجــم المناطــق الزراعــة 
وتحــول أغلبهــا إلــى مــزارع للترفيــه وليــس لإنتــاج 

الزراعــي. 

عــدد ســكان عربيــن فــي إحصائيــة عــام 2012 وصــل 
ــل  ــا ا يق ــم م ــن. بينه ــي عربي ــى 51246 مســجلين ف إل
عــن  /20000/ ألــف نســمة مــن الوافديــن علــى عربيــن 
ــات  ــن محافظ ــق أو م ــة دمش ــن مدين ــدر م ــم ينح وأغلبه
مختلفــة، اســتقروا فيهــا بســبب قربهــا من دمشــق وأســعار 

العقــارات المعتدلــة فيهــا.

يعمــل أغلــب ســكانها فــي مجــاات تصنيــع اأغذيــة 
ــل  ــات وقلي ــة الحيوان ــان وتربي ــرة والضم ــرف الح والح
ــدد  ــة، وع ــال حكومي ــي أعم ــل ف ــن يعم ــكانها م ــن س م

ــداً. ــل ج ــش قلي ــي الجي ــن ف المتطوعي

تزدهــر فيهــا صناعــة المــواد الغذائيــة مــن مربيــات 
ومخلــات، فــي عربيــن أيضــاً ســوق الجــوز ويعــد مــن 
ــه شــهرة علــى مســتوى  أكبــر اأســواق فــي ســوريا، ول
كبيــر، كمــا ظهــرت فــي الســنوات القليلــة معامل للنســيج، 
وتصنيــع المابــس، ومصانــع لتصنيــع الباســتيك، ونشــأ 
ســوق كبيــر للخشــب يعــد مــن أكبــر اأســواق فــي ســوريا 
تجــارة  فــي  المتخصصــة  الشــركات  بعــض  وهنــاك 

ــارات. ــل و البه التواب
تصــدر فــي عربيــن عــدة مطبوعــات ورقيــة أولهــا جريدة 
عيــن علــى عربيــن التــي بــدأت فــي الصــدور فــي نهايــة 
ــد صــدور عــدة أعــداد  ــت بع ــا توقف عــام 2012 و لكنه
منهــا، كمــا صــدرت بعدهــا جريــدة صــدى البلــد مرتيــن 
فــي اأســبوع، ثــم جــرى إصدارهــا مــرة واحــدة أســبوعياً 

بســبب الكلــف العاليــة للــورق والطباعــة. 

فــي عربيــن منتــدى ثقافــي تأســس فــي شــهر أيلــول 
2013 وكانــت الفكــرة اأساســية مــن إنشــائه افتتــاح 

لكــن  المدينــة،  يكــون منتــدى أهالــي  ثقافــي  مركــز 
المركــز تحــول ليكــون مكانــاً لتقديــم دورات فــي بعــض 
ــاً  ــة ومكان ــة والتركي ــة واألماني ــل اانكليزي اللغــات مث
للقــراءة ولحضــور الســاعات العلميــة ولتقديــم بعــض 
ــم  ــن خــال دورات رس ــال م ــم النفســي لأطف الدع

ــة. ــغال يدوي وأش

مجلة ياسمين سوريامنوعات 42



ــة  ــة عربي ــخصية اجتماعي ــاعاتي، ش ــاح س ــورة نج الدكت
ــائي  ــاط النس ــد النش ــى صعي ــروف عل ــم مع ــارزة، واس ب
العالمــي. كانــت أول صيدانيــة فــي ســورية، وربمــا 
ــن  ــت م ــي، إذ تخرج ــن العرب ــي الوط ــة ف أول صيداني
الجامعــة الســورية مــن كليــة الطــب بتاريــخ 15 تشــرين 
ــدرج  ــى م ــرج عل ــل التخ ــي حف ــام 1949، وف اأول ع
الجامعــة الســورية آنــذاك، أعلــن عريــف الحفــل عــن أول 
ــى  ــير إل ــف تش ــت الصح ــورية، وكتب ــة س ــاة صيداني فت
أول فتــاة تختــرق حكــر الرجــال لمهنــة الصيدلــة، باشــرت 
ــمها،  ــت اس ــة حمل ــي صيدلي ــا ف ــاح  عمله ــورة نج الدكت
ومــا زالــت تعمــل حتــى اليــوم رغــم مــرور مــا يقــارب 

ــى تأسيســها. ــرن عل النصــف ق
ــة  ــة وطني ــي عائل ــأت ف ــص ونش ــة حم ــي مدين ــدت ف ول
تشــربت حــب الوطــن, والدهــا أديــب ســاعاتي، صاحــب 
ــا الفرنســيون بســبب  ــي أغلقه ــى الشــرق” الت ــدة “فت جري
ــى العــرب”  ــدة “فت ــم أنشــأ جري ــال, ث ــا لاحت معارضته

ــابقتها. ــا كس ــا وإغاقه ــي منعه الت
درســت اابتدائيــة فــي مدرســة الــروم اأرثوذكســية فــي 
حمــص، وحصلــت علــى شــهادة الســرتفيكا الفرنســية, ثــم 
ــات ونالــت شــهادة البروفيــه  انتقلــت إلــى مدرســة الراهب
الفرنســية، وكذلــك البروفيــه الســورية، التــي أنشــأت فــي 
تلــك الســنة، وبعدهــا انتقلــت إلــى مدرســة التجهيــز للبنــات 
فــي دمشــق ونالــت شــهادة البكالوريــا/ علــوم, والبكالوريــا 
الثانيــة فلســفة, ودخلــت الجامعــة الســورية ودرســت 
ــرأة  ــور الم ــداء تط ــن أع ــة م ــت معارض ــة، اق الصيدل
ــاء. إا  ــت للنس ــة ليس ــذه المهن ــأن ه ــتها، وب ــاء دراس أثن
أنهــا تابعــت دراســتها وتخرّجــت، ثــم عــادت إلــى حمــص 
صيدليــة  أول  وكانــت  النجــاح”  “صيدليــة  وافتتحــت 
ــدم  ــا تق ــى وفاته ــت حت ــي حمــص، وبقي تفتتحهــا امــرأة ف

ــة للمرضــى. ــات الصيداني الخدم
وبعــد أن تشــكّلت أول نقابــة للصيادلــة فــي حمــص، 
ــة  ــن ســر للنقاب ــت كأمي ــم انتخب ــا، ث ــت عضــواً فيه انتخب

فــي الــدورة التاليــة، وكان ذلــك غريبــاً وســابقة فــي 
ــي  ــاركتها ف ــرأة و مش ــل الم ــى عم ــد عل ــم يعت ــع ل مجتم
النقابــات المهنيــة الحديثــة العهــد. كمــا انتســبت إلــى 
الهــال اأحمــر الســوري، وانتخبــت عضــواً فــي مكتبــه 

اإداري ومســؤولة المحاســبة فيــه.
ســاهمت بتأســيس “رابطــة النســاء الســوريات لحمايــة 
ــن  ــر م ــي أكث ــمها ف ــاركت باس ــة” وش ــة والطفول اأموم
ــات  ــر اأمه ــاً، كمؤتم ــائياً ومختلط ــراً نس ــين مؤتم خمس
ــاد  ــه ااتح ــذي نظم ــرا ال ــوزان” بسويس ــي “ل ــي ف العالم
النســائي الديمقراطــي العالمــي، وانتخبــت حينهــا عضــواً 
فــي مجلســه، وانتخُبــت أيضــاً عضــواً فــي لجنــة اأمهــات 
العالميــات الدائمــة المنبثقــة عنــه ضمــن 35 امــرأة مثلّــن 
ــه هــذه اللجنــة التــي كانــت تهــدف إلــى حمايــة  ــم كل العال
اأمومــة والطفولــة ورفــع مســتوى المــرأة فــي كافــة 
الجوانــب وحمايــة الشــعوب مــن الحــروب. ومؤتمــر 
ــرت  ــا حض ــام 1969، كم ــي ع ــد ف ــذي عُق ــنكي ال هلس
الكثيــر مــن مؤتمــرات محــو اأميــة التــي كانــت تنظمهــا 
واأجنبيــة،  العربيــة  البلــدان  مختلــف  فــي  اليونســكو 
ومؤتمــرات أنصــار الســلم، إضافــة للمؤتمــرات المهنيــة 

ــة. ــول الصيدل ح
ولــم تكتــفِ بشــهادة الصيدلــة، بــل تابعــت التحصيــل 
العلمــي فــي اختصــاص آخــر، وكانــت أول ســيدة ســورية 
تحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي ااقتصــاد السياســي. 

وقامــت بتأليــف وترجمــة العديــد مــن الكتــب.
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ــرة فــي ســوريا،  ــة الكبي ــرات مــن الســدود المائي 1/ ســد الف
ــة يوجــد؟ فــي أي مدين

1/ الحسكة، 2/ السويداء، 3/ الطبقة، 4/ الرقة.

2/ فــي العــام 2015 حدثــت عــدة مجــازر فــي مــدارس حلــب 
المدينــة، كــم عــدد هــذه المجــازر؟

1/  4 مجازر، 2/ 5 مجازر، 3/ 6 مجازر، 4/ 7 مجازر.

3/ المســجد العمــري الكبيــر فــي معــرة النعمــان، فــي أي 
ــيدّ؟ ــن ش زم

1/  اأمويين، 2/ العثمانيين، 3/ اأيوبيين، 4/ الفاطميين.

ــورة  ــن الث ــاب ع ــكام” كت ــدران بال ــرعت الج ــن ش 4/ “حي
ــاب؟ ــذا الكت ــف ه ــن مؤل ــورية، م الس

ــوش، 4/  ــرى عل ــة، 3/ س ــد خليف ــك، 2/ خال ــمر يزب 1/  س
ــان. ــا فليح ريم

5/  مسلســل “العــراب ـ نــادي الشــرق” عُــرض فــي رمضــان 
الماضــي، مــن هــو مخــرج العمــل؟

1/  رافــي وهبــة، 2/ حاتــم علــي، 3/ هيثــم حقــي، 4/ ميــاد 
يوســف.

ــا  ــت بن ــا.. رحب ــعر: كلم ــن الش ــت م ــذا البي ــل ه ــن قائ 6/ م
ــبيل  ــت الس ــا وأن ــب قصدن ــا حل ــروض/ قلن ال

 1/  المعري، 2/ المتنبي، 3/ البحتري، 4/ ابن الرومي.

7/ الشــاعرة عائشــة أرنــاؤوط مــن مواليــد دمشــق، فــي أي 
عــام وُلــدت؟

.1976 /4 ،1956 /3 ،1946 /2 ،1966  /1

8/ مــا هــي المدينــة الســورية التــي وُلــدت فيهــا الفنانــة 
التشــكيلية عتــاب حريــب؟

1/  دير الزور، 2/ الرقة، 3/ دمشق، 4/ حمص.

9/ مــا هــي المحافظــة الســورية التــي تتبــع لهــا مدينــة 
إداريــا؟ً عربيــن 

1/  دمشق، 2/ ريف دمشق، 3/ الحسكة، 4/ طرطوس.

10/ “ملــكات ســوريات” فيلــم وثائقــي مــن إخــراج المخرجــة 

ياســمين فضّــة، مــا هــي جنســية المخرجــة؟
1/  سورية، 2/ مصرية، 3/ لبنانية، 4/ فلسطينية.

11/ ما هو السائل اأمينوسي؟

ــاء  ــن، 3/ م ــط بالجني ــاء المحي ــن، 2/ الم ــي العيني ــاء ف 1/  م
ــفتين. ــم، 4/ رضــاب الش معقّ

12/ نجــاح ســاعاتي أول صيدانيــة ســورية، ولــم تكتــفِ 

فــي  العلمــي  التحصيــل  تابعــت  بــل  الصيدلــة،  بشــهادة 
اختصــاص آخــر، مــا هــو هــذا ااختصــاص؟

1/  ااقتصــاد السياســي، 2/ علــم ااجتمــاع، 3/ اإعــام، 4/ 
الفيزياء.

ــر الخمســين،  ــى عُم ــة وحت ــر المُراهق 13/ الرجــال مــن عم

يجــب أن يحصلــوا علــى كميــة مــن األيــاف الغذائيــة كلّ يــوم، 
مــا هــي هــذه الكميــة؟

1/  25 غرام، 2/ 38 غرام، 3/ 64 غرام، 4/ 21 غرام.
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عتــاب حريــب الفنانــة التشــكيلية ابنــة ديــر الــزور، ابنــة 
الضــوء والنــور، خريجــة كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة 

دمشــق. 

ــوان  ــوء، وأل ــزت بالض ــة تمي ــااً فني ــة أعم ــت الفنان قدم
تضــج بالحيــاة والجمــال والفــرح، فهــي تجمــع بأعمالهــا 
مجموعــة المــدارس الفنيــة، ترســم مــرة بواقعيــة تعبيريــة، 
ومــرات باانطباعيــة الرمزيــة، وتمضــي إلــى التجريــد، 
لترســم لوحاتهــا بإحساســها المرهــف بمجموعــة ألوانهــا 
ــاة  ــة للحي ــا المحب ــن روحه ــزء م ــا ج ــي عليه ــي تضف الت
ــى  ــر إل ــر واأصف ــن اأحم ــا بي ــدرج ألوانه ــرح، فتن والف
ــا  ــتوحيها مم ــة تس ــاً متراص ــاً وبيوت ــم مدن اأزرق، ترس
يحيــط بهــا وبطبيعــة مدننــا الجميلــة مــن طرطــوس 
ومعلــوا، وكأنهــا ترســم بروحهــا ا بريشــتها، وقــد 
رســمت مدينــة البندقيــة غارقــة بالميــاه، كمــا رســمت 

ــة. ــاً لوني ــوري بقع ــاحل الس الس

ــب:  ــاب حري ــول عت ــا، تق ــي أعماله ــة ف تظهــر اانطباعي
وهنــاك  أتنفســها  فيهــا،  أعيــش  دمشــق،  فــي  “أرســم 
أيضــاً فــي ذاكرتــي البيئــة الفراتيــة، حيــث اتســاع اأفــق 
ــا،  ــرة، ألوانه ــي الجزي ــات ف ــاب الفاح ــراوي، ثي الصح
وزركشــاتها، أنــا أرســم بالمــاء، فالمــاء ا لــون لــه لكنــه 
يحمــل كل األــوان هــذا التناقــض الفلســفي منطــق الحيــاة 

ــرآة نرســيس”.  م

يقــول الناقــد التشــكيلي عبــده أبــو راشــد فــي مقابلــة أنّ” 
“الفنانــة عتــاب حريــب مغــردة دائمــاً خــارج الســرب 
ــي  ــات الت ــا، والتقني ــن لوحاته ــار مضامي ــث اختي ــن حي م

ــة،  ــة معين ــى مدرســة فني ــي إل ــا ا تنتم ــا، وأنه ــل به تعم
ولهــا أســلوبها الخــاص بهــا، فهــي أشــبه بفراشــة تشــكيلية 
والحداثــة  الســوري  التشــكيلي  الفــن  بيــن  مــا  متنقلــة 
ــة  ــا “مبني ــا أنه ــن لوحاته ــول ع ــة” ويق ــكيلية العالمي التش
علــى أســاس التراكــم الشــكلي للملونــات المرصوفــة فــي 
ــو  ــن الفوضــى، وه ــة م ــى جمالي ــة عل ــة قائم ــبة تقني حس
ــات،  ــن تداعي ــا م ــول بخاطره ــا يج ــي لم ــكاس طبيع انع

ــا”.  ــى ســطح لوحته ــا عل تنقله

قتــل ابنهــا مــازن المرعــي علــى يــد داعش في ديــر الزور 
فــكان جرحــاً دائمــاً يدمــي قلبهــا وينــزف باســتمرار. مــا 
زالــت الفنانــة تعيــش فــي أمريــكا، وتقــوم بــدورات رســم 
لأطفــال، وترســم لوحاتهــا بذلــك الحــب والشــغف بالحيــاة 

والجمــال، مــع مســحة حــزن طاغيــة علــى لوحاتهــا.

من هي عتاب حريب 

ـ ولدت عام 1954.
ـ تخرجت 1978 من جامعة دمشق قسم التصوير.

ـ عملــت بالتدريــس بمعهــد دار المعلميــن بدمشــق 1983 نالــت 
دبلــوم تأهيــل تربــوي بدمشــق.

ـ أقامــت عــدة معــارض فرديــة وجماعيــة أشــرفت علــى تدريس 
الخــزف باإضافــة إشــرافها علــى دورات الرســم المائــي فــي 

المدرســة اأميركيــة بدمشــق. 
ـ استلمت أمانة سر نقابة الفنون الجميلة بدمشق.

ـ حصلــت علــى الجائــزة الذهبيــة فــي مهرجــان محــرس بتونــس 
1993، والجائــزة الذهبيــة فــي وزارة الثقافــة بالصين.

ـ تم تكريمها كفنانة عربية متميزة في الجزائر عام 2009.
ـ عملت كمصممة أزياء للعديد من المسلسات التلفزيونية.
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ســتون امــرأة ســورية نزحــن مــن مدنهــنّ، حمــص، 
ــكل  ــا بش ــرن منه ــا، هُجّ ــا وغيره ــق، درع ــف دمش ري
قســري، تركــن منازلهــن وهربــن بمــا يلبســن بحثــاً 

ــر. ــان، ا أكث ــن اأم ــحة م ــن فس ع

ــا  ــأنّ نزوحه ــع ب ــنّ تتوق ــات منه ــر المتفائ ــم تكــن أكث ل
إلــى العاصمــة اأردنيــة عمّــان ســيفتح لهــا البــاب أمــام 
تجربــة جديــدة لــم تكــن تراهــا ســوى علــى خشــبة 

ــاز. ــات التلف ــر شاش ــرح أو عب المس

ــكلٍ  ــزوح، ل ــات الن ــددت رواي ــن وتع ــت قصصه اختلف
لترويهــا  البعيــدة  بادهــا  مــن  أتــت  حكايــة،  منهــن 
أمــام النــاس، وتوصــل للعالــم مــا باتــت تعيشــه المــرأة 
الســورية مــن ظلــم وقهــر وتهجيــر، ا تمــر ســاعة 
واحــدة دون أن تفقــد أحــدَ أبنائهــا، ففــي قلــب كل امــرأة 

ــوريا. ــد س ــنّ توج منه

نســائية  أعُلــن عــن مســرحية  الفكــرة عندمــا  بــدأت 
ســتقام فــي إحــدى المهرجــات الفنيــة فــي العاصمــة 
اأردنيــة، جُــلّ بطــات ذلــك العمــل المســرحي ســيكنّ 
ــنّ،  ــن بيوته ــن م ــي نزح ــوريات اللوات ــاء الس ــن النس م
ــنّ وعائاتهــن مــن قصــف  ــأوى يحميه ــات عــن م باحث

النظــام، وحمــات ااعتقــال أو ااغتيــال.

قبــل ســبعةِ أســابيع فقــط مــن العــرض المســرحي، 
اللواتــي  للنســوة  التدريــب  جلســات  أولــى  انطلقــت 
بلــغ عددهــن بدايــةً الســتون امــرأة، تحــت اشــراف 
أعمــار  تراوحــت  المحلييــن،  اأدرن  مخرجــي  أحــد 
الخمســين  العشــرين وصــواً حتــى  مــن  المتدربــات 
ــن  ــدّة”، ترك ــرأة “الج ــرأة “اأم” والم ــن الم ــنة، منه س
بيوتهــنّ وذهبــن إلــى تجربــة جديــدة، وحلــم إيصــال 
الصــورة الحقيقــة عــن مأســاة المــرأة الســورية، يــراود 
بحجــم  النتيجــةُ  تكــون  أن  أمــل  علــى  مخياتهــن، 
جــراء  ســياحقهنّ  الــذي  واإرهــاق،  العنــاء،  ذلــك 

الغيــاب عــن منازلهــنّ واابعتــاد عــن تربيــة اأطفــال، 
فــي  اانضبــاط  دون  تحــولُ  قــد  التــي  والمصاعــب 

المكثــف. التدريــب 

مــن  فريــق  بإشــراف  التدريبــات،  سلســلة  بــدأت 
بــدأت  اأردنــي،  المــدرب  يرأســهم  ااخصائييــن، 
ورشــة التدريــب بتلقيــن الفتيــات عــدداً مــن الجمــل 
ــنّ  ــدية بتدريبه ــة الجس ــا باشــرت المدرب ــاة، بعده المنتق
علــى حــركات الجســد والتفاعــل الحركــيّ فيمــا بينهــن، 
مــع تفعيــل محاولــة ااندمــاج مــع النصــوص المكتوبــة 
التــي يتوجــب علــى المتدربــات حفظهــا عــن ظهــر 
ــراب موعــد العــرض. ــل اقت ــرة قب ــي مــدة قصي ــب ف قل
ــذي  ــم ال ــك طــروادة العظي ــروي المســرحية قصــةَ مل ت
خســر المدينــة الطرواديــة فــي إحــدى حروبــه مــع 
ــال  ــر مــن احت ــث تمكــن اأخي ــي، حي ــش اإغريق الجي
ــن  ــل أن يخرج ــا، قب ــاء فيه ــع النس ــر جمي ــة وأس المدين
مــن معتقاتهــنّ ليرويــن قصــص جنهــم لــدى العــدو 
ــط  ــى رب ــص المســرحية عل ــبُ ن ــث يلع ــي، حي اإغريق
ودمــج تلــك القصــة بقصــص النســاء الســوريات اللواتــي 
يملكــن قصــص مشــابهة تخُفــي فــي طياّتهــا مشــاعرَ 

ــها. ــن عاش م

كان لقصــة النســاء الطرواديــات أثــرٌ واضــح علــى 
التــي  الملكــة  قصــة  وبالــذات  المتدربــات،  نفــوس 
خســرت عرشــها بعدمــا كانــت تديــر المُلــك بيديهــا، 
حيــث راحــت بعــض النســوة الســوريات يشــبهنَ القصــة 
بحالتهّــن بيــن الوطــن والنــزوح، بعــد أن كان لــكل 
ــة  ــه بمثاب ــذي اعتبرت ــا الخــاص ال ــنّ منزله ــدةٍ منه واح
القصــر الــذي تديــر شــؤونه بيديهــا وترســم شــكله كيــف 

ــاء. تش

ــات،  ــدأ التدريب ــى ب ــرّت عل ــة أســابيع م ــر مــن ثاث أكث
تتناقــص،  راحــت  العــرض  قبــل  المنتظــرة  اأيــام 
وكذلــك هــو حــال أعــداد المتدربــات، بعــض منهــنّ 
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اختــرن أن يعتزلــن التمثيــل قبــل أول ظهــور علــى 
خشــبة المســرح، ومنهــن مــن وجــدت بــأن أطفالهــا 
خشــية  اعتــذرن  وأخريــات  الثميــن،  بوقتهــا  أحــق 
ــام  ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ــن ف ــاء القابعي ــى اأقرب عل

أقبيــة ســجونه. الســوري أو داخــل 

ــي تخوضهــا النســاء  ــة الت ــات المكثف ــي خضّــم التدريب ف
الحــرارة  ودرجــات  الحياتيــة،  الظــروف  وجــه  فــي 
ــن كل  ــكات تروي ــر، راحــت المل المنخفضــة بشــكل كبي
ــم  ــت تحل ــا كان ــا بم ــراد لتتبعه ــى انف ــا عل ــن قصته منه
ــن  ــة، إحداه ــن الطفول ــي س ــت ف ــا كان ــون عندم أن تك
ــر  ــه عناص ــا اقتادت ــا عندم ــام عينيهه ــا أم ــدت والده فق
النظــام ومرتزقتــه نحــو جهــة مجهولــة، قبــل أن يجــدوه 
جثــة هامــدة علــى أطــراف إحــدى الطــرق فــي محافظــة 
ــرى إا  ــةٌ أخ ــت ملك ــهد أب ــاوة المش ــم قس ــص، رغ حم
أن تــذرف دموعهــا حيــن اســتذكرت قصــة نزوحهــا 
عليــه  النظــام  شــن  الــذي  حيهّــم  مــن  زوجهــا  مــع 
حملــة قصــفٍ عنيفــة أتبعهــا بجملــة مــن المداهمــات 
ــاً رغــم  ــروب لي ــى اله ــم عل ــا أجبره ــاات مم وااعتق
انقطــاع اأضــواء وكثافــة حواجــز النظــام ورعونــة 
قناصيــه الذيــن يســتهدفون كل متحــركٍ فــي ذلــك الحــي. 
ــزل  ــد، فمن ــم واح ــى األ ــات يبق ــاف الرواي ــم اخت رغ
حجــرةً  تبنيــه  الملــكات  إحــدى  بقيــت  الــذي  العمــر 
حجــرة طيلــة خمســة أعــوام وتكســيه و تزينّــه كمــا 

يزُيـّـن قصــر الملــكات، راح بغمضــةِ عيــن، وتحــول 
ــام.  ــوات النظ ــف ق ــر قص ــى ركام إث إل

ومــن اأحــزانِ إلــى اأمانــي.. راحــت الملــكات يتبادلــن 
ذكريــات الطفولــة و يرويــنَ مــا كــنّ قــد تمنيــن أن يكــون 
مســتقبلهم، قبــل أن يعلمــوا بــأن النــزوح مــن بلدهــم قــد 
ــمٍ  ــةٌ لمطع ــرة، أو مالك ــي طائ ــةٌ ف ــه، مضيف يقضــي علي
شــعبيّ، أو حتــى أميــرةٌ فــي إحــدى البلــدان، وأن الحُلــم 
حــال وا يشُــترى بالنقــود كانــت تلــك بعــض مــن 
اأحــام الصغيــرة التــي رادوت أذهــان المتدربــات، 
قبــل أن يتذكــرن بــأن قلـّـة المــال كانــت واحــدة مــن اهــم 
أســباب ابتعادهــنّ عــن أهدفاهــنّ، الدراســة، العنايــة، أو 
حتــى الترفيــه، حُرمــنَ منــه فــي بلدهــنّ قبــل أن يتحــوّل 

إلــى حلــم منثــور فــي أقــرب بلــدان اللجــوء.

ــى  ــتكون عل ــرة س ــا اأخي ــر.. البروف ــوم اأخي ــه الي إن
خشــبة المســرح، الملــكات أصبحــن جاهــزات، صــراعٌ 
ــة  ــام الثق ــر أم ــوف وتوت ــن، خ ــي داخله ــدور ف ــرٌ ي كبي
والعزيمــة، ورغــم أن عددهــن كان قــد انخفــض كثيــراً 
ــحٍ  ــرضٍ ناج ــم ع ــتطعن تقدي ــوريا اس ــكاتِ س إا أن مل
ــةٌ  ــه قراب ــن تصل ــال م ــك كان ح ــور، كذل ــرَ الحض أبه
ــام  ــتحيل أم ــيء يس ــن أن ا ش ــن، أثبت ــة معه أو صداق
ــدِ الواحــدة  ــااً للي العزيمــة وااصــرار، وأنهــن كــنّ مث
والعمــل المشــترك علــى عكــس مــا يحــدث فــي دهاليــز 
السياســة وداخــل صفــوف الفصائــل العســكرية الثوريــة.
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عُــرض فــي رمضــان الماضــي مسلســل “العــراب ـ نــادي 
الشــرق” الــذي يســتلهم أحداثــه الرئيســة عــن روايــة 
ماريــو بــوزو الشــهيرة “العــراب”، أخــرج المسلســل 
حاتــم علــي، عــن ســيناريو وحــوار لرافــي وهبــي،  إنتــاج 
ــي عــام 2015،  ــاج الفن ــت لإعــام واإنت شــركة كاكي

ــي. ــروت وأبوظب ــي بي ــر ف ــم التصوي ت

ــة  ــاة فــي ســورية يعــد عملي ــع الحي ــاول المسلســل واق يتن
التوريــث، واســتام بشــار اأســد مقاليــد الحكم فــي الباد، 
وبدايــة صعــود الصــراع الخفــي بيــن حيتــان المــال مــن 
ــن شــباب الســلطة الجــدد  ــم، ومنافســيهم م الحــرس القدي
الذيــن بــدأوا بالمطالبــة بحصتهــم مــن كعكــة البــاد، 

ــدة. ــن الجدي ــوة متســلحّين بالقواني ــة بق ــوا المعرك ودخل
ــدين،  ــن الفاس ــن م ــن كتلتي ــاً بي ــل صراع ــاول المسلس يتن
ــاً  ــأ حديث ــاد نش ــم، وفس ــرس القدي ــى الح ــي إل ــاد ينتم فس
مــع طبقــة الشــباب التــي دخلــت معتــرك الحيــاة بشــراهة 
ــي  ــا، وبالتال ــال لوحده ــلطة والم ــتأثر بالس ــد أن تس وتري
تحــاول إزاحــة رجــال الحــرس القديــم مــن طريقهــا لتخلــو 
الســاحة لهــا تمامــاً، تــدور القصــة عــن رجــل فاســد شــكّل 
إمبراطوريــة ماليــة هــو “أبــو عليــا”، زعيــم “آل المنــذر”، 
وأحــد أكثــر رجــال الدولــة نفــوذاً، وهــو شــخصية قاســية 
جــداً، يتمتــع بثــروات كبيــرة يديرهــا بعقليــة خاصــة، عبر 
أواده والدائــرة الضيقــة مــن أبنــاء عمومتــه واقربائه، وما 
ــات،  ــات وعاق ــن صراع ــة م ــذه اإمبراطوري ــهده ه تش
ويغــوص النــص أكثــر فــي كيفيــة عمــل مافيات الفســاد في 
ــل التعهــدات  ــة مث ــح الدول ــي تحتكــر مصال ســورية، والت
والمرفــأ، وتســخّر اإعــام لسياســاتها، لكنهــا تبتعــد مــن 

.الخطــوط الحمــر السياســية وااقتصاديــة.

يكــون “أبــو عليــا” متنفــذاً فــي البــاد، يملــك ســلطة عبــر 
عاقاتــه مــع مؤسســات الحكــم، يســتثمر ســلطته فــي 
تكويــن مملكــة ماليــة ا يمكــن مجاراتهــا، ويبــدأ بالتحكــم 
فــي العمليــة ااقتصاديــة فــي البــاد، لكــن التغيــرات التــي 

طــرأت علــى المجتمــع الســوري بعــد 2004 جعلتــه 
يبتعــد عــن المشــهد قليــاً، مكتفيــاً بمراقبــة الواقــع الجديــد 
ومــا ســتفرزه هــذه المتغيــرات مــن عاقــات جديــدة، لكــن 
ــر شــباباً ا  ــل وأكث ــي الملعــب اعــب بدي ــن يظهــر ف حي
ــرك اآخــر  ــود رافضــاً ت ــاً فيع ــوف متفرج يســتطيع الوق
ــن  ــة تكســير العظــام بي ــدأ معرك ــروات، وتب يســتفرد بالث
طبقــة الفاســدين والتــي تنعكــس علــى الحيــاة العامــة 
للشــعب الســوري الــذي بــدأ يــأن تحــت وطــأة الفقــر 

ــتقبل. ــل بالمس ــدان اأم ــوع وفق والج

ــذه  ــوات ه ــه حي ــل أحداث ــر تسلس ــل عب ــا العم ــل لن وينق
ــن  ــم ضم ــم وأدائه ــكل وعيه ــر تش ــتبدة عب ــة المس العائل
الصيــرورة التاريخيــة للمرحلــة، “أبــو عليــا” )جمــال 
ســليمان( المســؤول الكبيــر فــي الدولــة، والــذي قــدم مــن 
ــي  ــاً ف ــه مكان ــد لنفس ــراً، ليج ــا مبك ــرة، غادره ــة فقي قري
الصفــوف اأولــى ليبنــي عالمــه الخــاص، واابــن اأكبــر 
“قيصــر” )باســم ياخــور( الشــخصية المتســلطة العدائيــة، 
ــراً  ــه فك ــده، أن لدي ــي صــدام مــع وال ــه طموحــه ف يدخل
مغايــراً يجعلــه يتقــارب مــع أعــداء والــده فــي مشــروعات 
معينــة، اابــن اأصغــر “جــاد” )باســل خيــاط( الولــد 
المدلــل، البعيــد مــن ســلطة وفســاد العائلــة، اابنــة الكبــرى 
“عليــا” )أمــل بوشوشــة( التــي أحبـّـت فــي ماضيهــا رجــل 
ــة،  ــع للعائل ــي( التاب ــر صليب ــى” )ماه ــو موس ــن “أب اأم
اابنــة الوســطى “ســوزان” )دانــا ماردينــي( والتــي تهرب 
مــن العائلــة، اابنــة الصغــرى “لونــا” )ريــم نصرالديــن( 
ــح  ــة اســتهلكتها مصال ــي، عائل ــة بالفصــام الطفول المصاب

الســلطة والمــال، وتحكمــت فــي مآاتهــا.

رغــم أن المسلســل  يســتلهم حكايتــه مــن فيلــم “العــراب”، 
ــه  ــه حكايت ــي لنفس ــا، ويبن ــد عنه ــا يبتع ــرعان م ــه س لكن
ــم  ــتقلة، لتقدي ــة المس ــه الدرامي ــماً خطوط ــة، راس الخاص

ــة.  ــة المنظم ــي بأســلوب الجريم ــل اجتماعــي عرب عم
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قالوا في المسلسل:

المخرج حاتم علي:
“ا ينبغــي أي مسلســل يتنــاول موضوعــاً ســورياً أن 
ــل  ــوة لتحم ــاك دع ــع، فهن ــتحقاقات الواق ــن اس ــرب م يه
المســؤولية اأخاقيــة والفنيــة، فمــن غيــر الجائــز أن نقــدم 

ــع”.  ــى الواق ــرق إل ــن دون أن نتط ــاً م مسلس

الممثل جمال سليمان:
ــد أن  ــأن أبســط قصــة اب ــن ب ــى مدرســة تؤم ــي إل “ننتم
ــن أن ينفصــل  ــاك شــيء يمك ــس هن ــع، ولي ــط بالواق ترتب
عــن واقعنــا الــذي نعيشــه، فنحــن أبنــاء بيئتنــا وظروفنــا. 
والمسلســل ا يســعى إلــى تحليــل أســباب مــا حــدث، لكنــه 
يشــير إلــى أن الحيــاة التــي ا تقــوم علــى احتــرام القانــون 

والحــق تخلــق حالــة مــن الغضــب والثــورة”.

المؤلف رافي وهبة: 
ــن هــو مــرآة المجتمــع،  ــاً مــن فكــرة أن الف ــق دائم “أنطل
لــذا ا يمكننــي كتابــة عمــل جيــد ان لــم يكــن علــى ارتبــاط 
بالواقــع، »نــادي الشــرق« مقاربــة محليــة لمافيــا الفســاد 
خــال العمليــة اانتقاليــة التــي عاشــتها ســورية بيــن 
عامــي 2000 و2010، ومــدى مســؤوليتها فــي مــا 

ــاً«. جــرى احق

مؤلف العمل:
ــي  ــب ومخــرج درام ــل وكات ــة ممث ــي وهب راف
ســوري، متــزوج ولديــه ولديــن، لــه العديــد 
أدواره  أول  المهمــة،  الفنيــة  اأعمــال  مــن 
ــارك  ــا ش ــام 1995 حينم ــي الع ــة ف التلفزيوني

بمسلســل “يوميــات مديــر عــام” .

التاليــة:  المســرحيات  قــدّم  المســرح  فــي 
كاريكاتــور،  اأخيــرة،  الرقصــة  “الغــول، 

المتفجــر”. الرجــل 

أمــا فــي الســينما فكانــت لــه تجربــة وحيــدة فــي 
فيلــم “زهــر الرمــان”.

وكان نشــاطه اأبــرز، التمثيــل فــي الدرامــا 
ــن  ــرة م ــة كبي ــث شــارك بقائم ــة، حي التلفزيوني
ــوك  ــن ش ــاج م ــب، ت ــا: “الغض ــال، منه اأعم
آبــاء   ، المدينــة  أســرار  اأمــل،  أنشــودة   ،
وأمهــات، الحجــاج، قانــون ولكــن، غــزان فــي 
غابــة الذئــاب، أهــل الغــرام،  وحــوش وســبايا، 
بقعــة ضــوء، القعقــاع بــن عمــرو التميمــي، 
الخاصــرة،  مــن  الــوادة  الخربــة،  تيمــور، 
ســنعود بعــد قليــل ،حــاوة الــروح ،العــراب - 

ــرق” ــادي الش ن

كمــا كتــب الســيناريو لمجموعــة مــن اأعمــال 
التلفزيونيــة: “حــارة عالهــوا، موعد مــع المطر، 
تقاطــع خطــر، تيمــور، طعــم الليمــون، ســنعود 
ــادي  ــراب - ن ــروح، الع ــاوة ال ــل، ح ــد قلي بع
الشــرق” وأخــرج عمــاً واحــدا هــو “حــارة 

ــوا”. عاله
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حاولــت كاتبــة الســيناريو الســورية ريمــا فليحــان  فــي 
ــكام” أن  ــدران بال ــرعت الج ــن ش ــد “حي ــا الجدي كتابه
تكتــب قصتهــا مــع الثــورة الســورية، وماحقــة النظــام 
ــع  ــلة م ــا الفاش ــب، تجربته ــان الحلي ــا، بي ــا واعتقاله له
إلــى  أقــرب  بلغــة  الســورية،  المعارضــة  مؤسســات 
الشــفافية، ضاجــةً بــروح الثــورة والحلــم الكبيــر بوطــن 

ــه.  ــع أبنائ لجمي

ــاد  ــن اتح ــام 2014 ع ــر ع ــي أواخ ــاب ف ــدر الكت ص
208 صفحــات  الديمقراطييــن الســوريين، وجــاء بـــ 
اأدبيــة  بلغتــه  الكتــاب  يتميــز  الكبيــر.  القطــع  مــن 
التــي تعكــس موهبــة الكاتبــة وشــخصيتها اإنســانية 
ووطنيتهــا الصادقــة، وايمانهــا المطلــق بوحــدة ســوريا 

. وحريتهــا. 
ــة  ــاب محاول ــاب: “الكت ــة الكت ــي مقدم ــة ف ــول الكاتب تق
ــة  اســترجاع كل مــا مــرّ بــي خــال الســنوات الماضي
مــن الثــورة.. كان يجــب أن أخرج كل شــيء من رأســي 

ــه  ــدق في ــي وأح ــه أمام ــورق أضع ــى ال مليــاً مــرة عل

ــق والســاعات  ــاس بالدقائ ــاث ســنوات ا تق أخــرى، ث
ــار”.  ــرة إعص ــط بذاك ــا ترتب ــودة، أنهّ ــة المعه الزمني
ــزي  ــام عج ــن أم ــن يئ ــد وط ــي جس ــدّق ف ــع: “أح وتتاب
وأبحــث  بااحتــراق،  فأشــعر  مشــاعري  وتضــارب 
مــن  تبقــى  مــا  ضمــن  البــاد،  وبقايــا  حلمــي  عــن 
ــم  ــل تراك ــة بفع ــارج التغطي ــارت خ ــورة ص ــداب ث أه
الدمــاء”. وتشــير فليحــان فــي مقدمــة الكتــاب، إلــى أنــه 
“كان يجــب أن نكتــب خاصــة بعدمــا غــدر الجميــع 
ــه  ــل حملت ــع القات ــد أن صن ــاً، وبع ــا بعض ــل بعضن وقت
ــا ســنبحث عــن  ــاض الوطــن، لكنن ــوق أنق ــة ف اانتخابي
اأمــل بالرغــم مــن كل هــذا الســعار الــذي يفتــرس كل 

ــام”. ــى الغم شــيء حت

وجــاء الكتــاب بمــا يشُــبه الســيرة الذاتيــة، ضمــن أبعــاد 
أدبيــة وإنســانية وسياســية واســتحضار أثــر الثــورة 
علــى حيــاة الكاتبــة وتفكيرهــا خــال الســنوات اأولــى 
مــن الثــورة وحتــى اســتقالتها مــن اائتــاف الوطنــي.

وحــول دالــة تســمية كتابهــا بـ”حيــن شــرعت الجــدران 
بالــكام” تقــول الكاتبــة فليحــان فــي حــوار نشــره موقــع 
“زمــان الوصــل” وأجــراه الصحفــي فــارس الرفاعــي: 
ــت  ــى الجــدران كان ــارات خُطــت عل ــورة بعب ــدأت الث ب
تقــول “جاييــك الــدور يــا دكتــور” و”الشــعب يريــد 
مــع  حكايتنــا  هــو  العنــوان  دالــة  النظــام”،  إســقاط 
الثــورة، كانــت تلــك العبــارات إرهاصــات ولــدت 
بعدهــا الثــورة أيضــاً”. وتضيــف: “اعتدنــا فــي 
اأمثــال الشــعبية علــى أن نقــول: الجــدران لهــا 
آذان”، فــي إيحــاء إلــى الخــوف المكبــوت 
ــن  ــة، حي ــا الموروث ــا وثقافتن ــي ضميرن ف
بــدأت الجــدران بالــكام يعنــي اانتقال 
ــة الخــوف والصمــت إلــى  مــن حال

ــورة”. ــة الث حال

جــاء غــاف الكتــاب بتصميــم 
عبــد  التشــكيلي  الفنــان  مــن 
لــه  وقدّمــت  الشــققي،  الجليــل 
النســور. بســمة  ااردنيــة  الكاتبــة 
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ــاد  ــردي الســوري عم ــاعر الك ــد للش ــعري جدي ــاب شِ كت
الديــن موســى، بعنــوان “كســماءٍ أخيــرة” صــدر عــن “دار 

فضــاءات للنشــر والتوزيــع” فــي اأردن، 2015.
ضــمّ الكتــاب تســع عشــرة قصيدة نثريـّـة تتصّــف بالتركيز 
والشــفافية وكثافــة التوتـّـر. تتغنــى بالحبّ وتمجيد اإنســان 
ــون، وهــي مســائل درج الشــاعر  ــي الك ــة ف ــم النبيل والقي
علــى التعبيــر عنهــا بأســلوبه الخاصــة الــذي تــرك بصمتــه 

واضحــة علــى النصــوص التــي أنتجهــا حتــى اآن.
يقــع الكتــاب فــي 88 صفحــة مــن القطــع المتوســط، 

والغــاف مــن تصميــم نضــال جمهــور.
جديــرٌ بالذكــر أنّ الشــاعر عمــاد الديــن موســى مــن 
مواليــد مدينــة عامــودا 1981، وهــو رئيــس تحريــر 
مجلــة أبابيــل، ويكتــب فــي عــدد مــن الصحــف والمجــات 

ــة. العربي

ــه  ــاً عنون صــدر للشــاعر الســوري محمــد المطــرود كتاب
ــاب نصــوص شــعرية  ــار”. الكت ــه الن “اســمه أحمــد و ظل
ســردية بلغــة بالغــة فــي العمــق. تتحــدث عــن وطــن 
مفقــود، وطــن مطعــون بالنــار، فقد رثى الشــاعر ســوريته 
وأســهب فــي وصــف مشــقة العبــور، تــاركاً وراءه ذاكــرة 
العنــب وحنيــن المــاء. المطــرود الســوري يــروي ســيرته 
الذاتيــة بشــاعرية موغلــة فــي الدهشــة والمجــاز، لــم يكــن 
حديثــه عــن المــوت بهــدف كســب تعاطــف القــارئ أبــداً، 
بــل كان يــروي ظمــأه للوطــن ووحشــة المنفــى بكبريــاء 
وإنــكار لدمــع ا يفضــي إلــى أرض الوطــن ـ الوطــن 

الــذي غــادره مكرهــاً.
الكتاب صدر عن دار النهضة العربية في بيروت. 

ــجيلية، صــدرت  ــة التس ــن النصــوص اأدبي ــة م مجموع
ضمــن سلســلة شــهادات ســورية عــن دار “بيــت المواطــن 
للنشــر والتوزيــع”، جــاءت بلغــة واضحــة مسترســلة 
الديــن  تــاج  وكلمــات قليلــة، خاطــب فيهــا مصطفــى 
الموســى عقــل وقلــب القــارئ بــذات اللحظــة، عبــر توثيق 

ــة. ــي اللحظــة الراهن ــان والوطــن ف اإنس
ــات،  ــع، مــن زخــم الكلم ــذه اأســلوب الســهل ـ الممتن به
واقتضــاب اأســطر، يبــدأ الكاتــب مجموعتــه القصصيــة  

وكأنــه يحــاول توثيــق تاريــخ الثــورة  منــذ بدايتهــا.
 

الكاتــب علــى طريقــة ســردية جديــدة تصــل  اعتمــد 
بالقــارئ ـ بأســطر قليلــة ـ لروايــة مــن مئــة صفحــة، 

الســوداء(. )الكوميديــا  علــى  متكئــاً 
مصطفــى تــاج الديــن الموســى: كاتــب مــن محافظــة 

ــذه  ــه ه ــد مجموعت ــب،  تع المجموعــة ادل بعــد  الثانيــة 
التــي  ــو اأولــى  ــوان: )قب ــت عن حمل

لثاثــة  رطــب 
مين(. رســا
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الصبــاح،  بنــدى  نفســها  بللّــت  اأشــياء...  آخــر  فــي 
وعبــرت بروحهــا نحــو البحــر... أرخــت شــال شــعرها 
ــوق  ــره ف ــاء... ينش ــا يش ــق كيفم ــك العاش ــه ذل ــث ب ليعب

أمواجــه... يبللّــه... يتغــذّى مــن امتــداده...
ــوق  ــلل ف ــغفه... يتس ــوس ش ــارس طق ــها ليم ــه نفس أهدت
جســدها بأنامــل العشــق... ويــذوب ملحــاً فــي لحظــة 

الشــوق الجــارف... فهــي اآن لــه...
ولها... ما كانت تشاء...!!!

  ***   ***   ***                      

اســتيقظت القريــة علــى هدوئــه... كان ســاكناً علــى غيــر 
العــادة... فقــد اعتــادت أن يخاتــل ليلهــا بفــورة أمواجــه 

الهــادرة التــي تريــد التهــام كلّ شــيء هنــا...
وحــده المــوت كان يقــف مزهــواً بانتصــاره، يصافــح 

هــدوء البحــر... الــذي أهــداه تلــك الحســناء...
أمّــا أهالــي القريــة فلــم يتكلفّــوا عنــاء الحــزن، لــم تضــجّ 
المآقــي بملحهــا علــى تلــك الــروح التــي رحلــت.. لــم تعبر 
ــت  ــوت راح ــة الم ــط رهب ــرة، فق ــدرٍ أو حنج اآه أيّ ص

تتثــاءب فــي أرواحهــم بعــد طــول اطمئنــان...
أديــم  الطافــي علــى  الجســد  بســحب  الرجــال  ســارع 
بممارســة  وبــدأن  القريــة،  نســوة  وجــاءت  البحــر... 

وحــده... المــوت  تخــصّ  طقــوسٍ 
ــكب  ــاء لس ــرات الم ــب قط ــدّ أن تتأه ــه اب ــي حضرت فف
ــهٍ  ــر وج ــن آخ ــيتغذىّ م ــن فس ــاض الكف ــا بي ــاء... أمّ النق
للحيــاة يامســه ذلــك الجســد البــض... وربمّــا القليــل مــن 

ــة... ــام العتم ــا مق ــيرطب له ــون س الزيزف
ــر  ــنٍ اعتم ــن حس ــنّ م ــي عيونه ــوّى ف ــرة تتل ــت الحي كان
جســد تلــك البائســة فــي لحظــة الرحيــل، وإذ بهــا تتوهــج 

كفجــر...
ومــن خــال الضبــاب احــت عجــوزٌ تحمــل البخــور 
والنــد... ورائحتــه تتاقــح مــع فيــض المســك مــن جســد 

ــة... ــرى عتيق ــة ذك ــكّل رائح ــام... لتش الس
ــدّت  ــام”، م ــوار “س ــدوء بج ــوز به ــك العج ــكبت تل انس

ــرق...  ــو الش ــاخصتين نح ــن الش ــا وأغمضــت العيني يده
ــا... ــوط جماله ــى خي ــذر أول ــمس تب ــت الش ــث كان حي

تنهدت العجوز بعمق، وأطلقت زفرةً حرّى، وقالت:
ــا  ــا... وكأنهّ ــن روحه ــب الوس ــرةٍ داع ــدو كأمي ــا تب ـ إنهّ
تولــد  حيــث  هنــاك  اأخيــر...  فرحهــا  تــرى  كانــت 

الشــمس...
ثمّ أشرقت بدمعة..!!

حركــت أعــواد البخــور فــي الهــواء... تاركــةً رمــاده 
يتناثــر كخيــط ضبــاب... أمّــا رائحتــه فكانــت تنعــش 
ــع...  ــام الجمي ــتلقياً أم ــا زال مس ــض حســنٍ م ــروح بفي ال

ــون.... ــن يك ــلٍ ل ــد قلي وبع
أدارت العجوز رأسها نحو النسوة، وقالت:

ـ ا حاجــة إلــى حضوركــنّ هنــا... وا حاجــة لهــذا الجســد 
بالغســل... لقــد عقــدت صفقتهــا مــع البحــر... أهدتــه 

ــاً... ــا للمــوت قربان ــاء، وقدّمه طهرهــا فغســلها بالنق
لــم تجــب إحداهــنّ بأيّــة كلمــة، فقــط بــدأن بتــاوة أناشــيد 
الغيــاب واحــدةً تلــو اأخــرى... وأعينهــنّ متعلقــة برائحــة 

تلــك الذكــرى، وبشــرقٍ يحمــل اأرواح..!!!
ــم  ــاب... ل ــل الغي ــن أج ــام” م ــدّ “س ــوز تع ــت العج راح
ــوب  ــا.. أحضــرت ث ــى منزله ــت إل ــر، هرع ــل الكثي تفع

ــه...!!! ــا ب ــا... وكفنّته زفافه
كانــت عروســاً تــزفّ للمــوت... الــذي وقــف مستبشــراً... 

بحســنٍ ســيحمل فــي جعبتــه أرواحــاً يشــتهيها...
ــن  ــد ارتدي ــن اأرض... وق ــة افترش ــوة القري ــادت نس ع
ــي  ــا ف ــارف عليه ــدب المتع ــوس الن ــدأن بطق اأســود، وب
تلــك القريــة التــي غــاب عنهــا المــوت لفتــرةٍ ليســت 

بالقصيــرة...

  ***   ***   ***                      

كانــت بعــد لــم تولــد عندمــا رحــل والدهــا شــرقاً... ولكنـّـه 
لــم يعــد بعدهــا...

أمّــا أمّهــا فظلــت منــذ إنجابهــا شــاخصةً نحــو الشــرق... 
حتــى عبــر المــوت ســكينة روحهــا وحملهــا فــي هــودجٍ 
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أبيــض إلــى هنــاك...
وبقيــت “ســام” وحيــدة، نمــت كمــا العشــب الــذي يتســلل 
أرواحٍ  وفتــات  المطــر...  يغيثهــا  الزمــن...  جــدران 

ــام... ــة والطع ــض الرعاي ــا بع ــرك له ــا لتت تزوره
وحدهــا تلــك الشــرفة التــي تطــلّ قبالــة البحــر والشــرق... 
كانــت تســعف روحهــا ببعــض اأمــل... أمّــا نيســان فــكان 

يأبــى أن يعــرّش بياســمينه إاّ علــى جدرانهــا...
هائــج...  بمــوجٍ  يهمــس  ليــاً...  يناديهــا  البحــر  كان 
يتــأوّه كمشــتاقٍ أضنــاه العشــق... وطالمــا دعاهــا لعشــقٍ 
يطــول... ويطول...كشــعرها الــذي كلمّــا همّــت تلــك 
العجــوز بتهذيــب أطرافــه نمــا، وانســدل ديجــور عتمــةٍ... 

وجمــال...
ــه...  ــراب من ــت تخشــى ااقت ــرة كان ــت صغي ــا كان عندم
ــرب  ــت تنســكب بالق ــن... كان ــرور الزم ــع م ــا وم ولكنهّ
مــن ازورد شــاطئه... تداعــب مياهــه بأناملهــا، وتســكن 
بفــرح بيــن أمواجــه... تاعبهــا، وهــو يــدبّ بأصابــع 
ــه... ــهٍ اســتوطن أعماق ــى حســنها بول ــت عل ــة ليرب ناعم
ــة،  ــب القري ــل قل ــج اللي ــا يل ــرّاً... عندم ــا س كان يواعده
وعندمــا كانــت تنســى... أو تنــام... كان يتأرجــح غضبــاً 

ــة... ــد أكل كلّ أجــزاء القري يري
وحدهــا عنــد الفجــر كانــت تعــرف مــا بــه... 
يتعــوذون  الدعــاء...  بألســنة  يلهجــون  وهــم 
ــي  ــاك ف ــرش عرشــه هن ــذي يف ــن الشــيطان ال م
ــون قصصــاً تخــصّ شــرّه..!!! ــه، ويتداول خضمّ

ــى  ــد رأيته/إبليــس... يشــير إل ــاك مــن يقــول: لق هن
ــة...!!! ــأكل أجــزاء القري البحــر ب

وآخر يقول: هو يطلب قرباناً...
تخافــوا،  ا  يعلـّـق:  فيهــم  والعاقــل 

فالمــوت مــلّ مــن هــذه القريــة... 
ورحــل عنــا منــذ زمــن... وذلــك 
الشــيطان ا يعــدو أن يكــون موجــةً 

هائجــة...
ــي ســرّها  ــت “ســام” تضحــك ف كان

ــد هــي فقــط... مــن أفكارهــم، فحبيبهــا ســيهدأ وقــت تري
كانــت العجــوز ترقــب تغيـّـرات مزاجهــا البحــري... 
ــةٍ  ــدأ كفراش ــمّ ته ــتصرخ... ث ــأوّه... تس ــام... تت ــي تن وه

أمــام نــارٍ لتحتــرق فرحــاً... أو خاصــاً.
وكلمّــا حاولــت أن تدعوهــا للمبيــت عندهــا كانــت ترفــض 

 : ئلةً قا
ـ ربمّــا يعــود ذلــك الــذي ســافر شــرقاً،  أو يأخذنــي 

إليــه...!!
ــى  ــا البحــر إل ــادئ... أخذه ــمٍ ه ــن أدي ــرٍ اح م ــي فج وف

ــاك... هن

  ***   ***   ***                      

فــي الليلــة التاليــة ظــلّ البحــر هادئــاً... أمّــا ســام فكانــت 
علــى موعــدٍ مــع العتمــة... وأهــل القريــة نيــام...

ــد  ــاره،  وبع ــواً بانتص ــادى مزه ــوت كان يته ــده الم وح
ــة... ــذه القري ــود له ــنين يع طــول س

يلعــق أصابــع الفجــر الــذي ســيجرّ معــه أرواحاً أخــرى... 
ترنــو نحو الشــرق..

شرقٍ آخر...هناك..!!
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ــل  ــات جي ــدى أديب ــاؤوط إح ــة اأرن ــاعرة عائش ــدّ الش تعُ
الســتينيات ممّــن تمســكوا بااتجــاه الســريالي مذهبــاً لهــم 
فــي التعبيــر، لكنهــا وحدهــا ظلــت أمينــة لمذهبهــا اأدبــي 
ــذ زمــن  ــى الرغــم مــن انحســار موجــة الســريالية من عل
ــة تجعــل مــن عائشــة ومــن اأدب  ــد... هــذه الخاصي بعي
أقــرب إلــى الصــدق وإلــى العفويــة، فكتاباتهــا تبــدو أقــرب 
إلــى أن تكــون وثائــق نفســية صافيــة قابلــة للتحليــل وفهــم 
النفــس اإنســانية، ودعــم جماليــة وأخاقيــة إنســانية جديدة 

لــم يعرفهــا اأدب مــن قبــل.

لغويــة  خصائــص  علــى  الشــاعرة  أســلوب  يعتمــد 
ــة  ــة مشــتركة مســوّغة بلغ ــة وجمالي بمتحــوات اجتماعي
رمزيــة وبدالــة محــددة وواضحــة، ويقــوم التعبيــر لديهــا 
علــى التهويــم اأدبــي، ويعكــس موضوعــات ذاتيــة بعيــدة 
ــاق  ــن نط ــة ع ــة، خارج ــانية العام ــات اانس ــن الحاج ع
التصنيــف اأســلوبي النقــدي ومســتعصية علــى الخضــوع 

ــت. ــي ثاب ــوذج وضع لنم

والمألــوف،  للســائد  المفــارق  ارنــاؤوط  عائشــة  تقــدّم 
ــق  ــة وعم ــات قليل ــزل بكلم ــة تخت ــك لغ ــي ذل واســطتها ف
يفيــض احيانــاً كثيــرة عــن جوهــر معنــاه، كأنهــا تحــاول 
أن تنحــو بلغتهــا نحــو أكثــر أماكــن الصمــت اقترابــاً 
ــى العناصــر  ــن إل ــد هــذا الكائ ــي، لتعي ــن الحقيق مــن الكائ
ــار  ــت الن ــاذا كان ــود، ف ــي الوج ــة ف ــر المألوف ــى غي اأول
المشــكلة  العناصــر  هــي  والتــراب  والهــواء  والمــاء 
للحيــاة، فــإنّ “الامرئــي” و”الظــل” و”العــدم” و”الفــراغ” 
ــا يتشــكل “الصمــت”  ــي منه ــدة الت ــا الجدي هــي عناصره
الــذي تــراه أرنــاؤوط منبــع الشــعر اأول، وبالتالــي منبــع 

ــعر”. ــا إا بالش ــق عنده ــذي ا يتحق ــود ال الوج

تعــرف عائشــة أرنــاؤوط بحدســها اانثــوي، المميــز، 
ــف  ــي تعــي كي ــى الت ــة بأســئلة اأنث ــا كشــاعرة، معني إنهّ
ــي ذات  ــب ف ــادرة، أن تناس ــة ن ــا، بتلقائي ــرك لكينونته تت
اآخــر وأن تتــرك لــه أن يتبــع ذاتهــا وينغمــس فيهــا، كــي 
ــرة  ــذات الح ــف ال ــه ان ينظ ــذي يمكن ــل ال ــق التكام يتحق
مــن شــوائب اأنــا المغرقــة فــي نرجســيتها. هــذا التكامــل 
يتشــكل مــن تاحــم العناصــر التــي تفترضهــا الشــاعرة، 
ــد  ــن الجل ــص م ــب التخل ــرى تتطل ــذات اآخ ــة ال فمعرف
ــة،  ــاء والســالة والذري واللحــم والعظــام وااســم واانتم
وهــذا ا يحــدث إا فــي “العــدم” حينهــا فقــط تعــرف 

ــاذ. ــم اآخ ــا يحــدث التاح ــا، حينه ــذات ذاته ال

من هي عائشة أرناؤوط
ـ مواليــد دمشــق 1946. اســتقرت فــي فرنســا منــذ عــام 1978, وتحمــل 

الجنســيتين الســورية والفرنســية. 
ـ متزوجة من الفنان السوري صخر فرزات. 

ـ حصلــت علــى البكالوريــا 1965, وأهليــة التعليــم 1966, وليســانس 
ــة  ــوم الدراســات المعمق اأدب الفرنســي مــن جامعــة دمشــق 1977, ودبل
ــس 1991.  ــن باري ــول م ــي البروتوك ــوم ف ــوربون 1985, ودبل ــن الس م
ــة تســقط 1986  ــى غمــد ورق ــق 1981 ـ عل ـ دواوينهــا الشــعرية: الحري
ــدة  ــوان: مشــروع قصي ــوان بالفرنســية بعن ـ الوطــن المحــرم 1987, ودي
1979. حنيــن العناصــر، وروايــة وحيــدة أقــودك إلــى غيــري، دار كنعــان 

2006م

ــان  ــن لبن ــرة م ــة القصي ــابقة القص ــى لمس ــزة اأول ــى الجائ ــت عل ـ حصل
1961. ترجــم بعــض شــعرها إلــى اإنجليزيــة واليوغســافية, واألبانيــة. 
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أنــا الموقعــة أدنــاه عائشــة أرنــاؤوط، أعلــن انســحابي مــن 
اتحــاد الكتــاب العــرب، اأمــر الــذي كان علــيّ منــذ زمــن 
ــو  ــه ه ــي في ــل لعضويت ــد أن نســياني الكام ــه، بي ــام ب القي
مــا تســبب فــي تأخيــر قــرار انســحابي. وليــس أبلــغ مــن 

نســياني للتعبيــر عــن واقــع عضويتــي فيــه.

إيمانــاً بتلــك المرحلــة التاريخيــة الفريــدة لوطننــا ســوريا 
ــورة  ــرة لث ــاة، ونص ــم الطغ ــن حك ــرن م ــف ق ــد نص بع
ــرف  ــة، أعت ــة والكرام ــل الحري ــن أج ــم م ــعبنا العظي ش
ــذذ  ــت تتل ــا زال ــة م ــابي لمؤسس ــي انتس ــتمرار ف أنّ ااس
اأمنيــة  والحلــول  القمعيــة  اآلــة  لتعليمــات  بالخنــوع 
الدمويــة تشــكّل خيانــة كبــرى للدمــاء الطاهــرة التــي 
ــة واأخــوة والمســاواة،  ــن أجــل الحري ــوم م ــراق كل ي تُ
تلــك المبــادئ التــي يجذّرنــا فينــا شــعبنا الرائــع وينقلهــا من 
مجــرد ألفــاظ علــى ورق فــي تهويــم تنظيــريّ إلــى واقــع 

ــب. ــنة الله ــدم وألس ــرك ال ــن ب ــم م ــى الرغ ــاش عل مع

وإننــي إذ أعلــن انســحابي هــذا، أتشــرف باانضمــام 
إلــى رابطــة الكتــاب الســوريين، التــي تواكــب ثــورة 
شــعبنا لانتقــال مــن مؤسســات الخضــوع إلــى مؤسســات 

ــة. الحري

عائشة أرناؤوط
باريس 4/1/2012

منمنمات
1/ منهوبةَ الروح واأفكارِ والخايا

أستأصِلُ أخاديدَ البصَْمة
أتاجرُ بموتيَ المُقطّر

وأشُعلُ النارَ في اأدَمة
كي أولدَ من نقيضي.

2/ في اليقظةِ البسيطة
رأيتُ انبعاثَ اأنقاضِ واأفاك.

تستديمُ الزرقةُ في صياغاتٍ جديدة
وإن كان البحرُ في حالةِ احتضار.

أتوّجُكَ أيها الغبارُ الخاسر
أيها النورُ المتسّع

أتوّجكِ أيتها اأرواحُ الشريرةُ والطيبة
أتوّجكمْ جميعاً في جحيمِ قلبي

الذي يتسعُ لبذرةِ زيتون
الذي يتوقدُّ في عصورِ الجليد.

3/ للنزولِ من المفرداتِ إلى الداات 
الكلمةُ تختارُ الصيرورة

إكراماً لتك التوالدات
لساات اأبجدية

لذاكراتِ الكون فيك.
4/ تعتصمُ روحي بتغضّنِ الزهرة.

الخشبُ كئيبٌ في اأحشاء
وخزاناتُ البارود

مشيمةُ العالم.
5/ رعدةُ اأفكار في حَوجَلةِ التقطير.

وحيدةً
أقفُ على أنقاضِ الشرانق.

كيف أستطيعُ أن أخاتلَ التأمل؟
أن أحَْرِفَ اتجاهَ البوصلة

وا شيءَ يشُعُ إا اللوثة الجمعية؟
6/ الفوضى لثامٌ

يصطفي طُرُزَ التنفس.
يا للَمبضع!

مشاركةُ العفنِ لونه
أو اانفرادُ في بصيرةٍ سابقة الوجود.

7/ وضعَ الساعةَ الرملية 
في فردةِ حذائه الصغيرة

وقال ما يشبه الـ “ا”
بلغةٍ خاصة جداً.

كانت الدموعُ تتدفق
من كلِّ الجدران.
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ــذ أول إنســان وجــد فيهــا حتــى  ــوا معــي أرضــاً، من تخيل
ــيولد،  ــد أو س ــان وُل ــتقبل, كل انس ــي المس ــداً ف اآن وبعي
ــم ونظــارة شمســية.  ــف, ف ــدان, ســاقان, أن ــه ي ســيكون ل
ــذه  ــتهجن ه ــد يس ــر. ا أح ــات أصف ــون العدس ــيكون ل س
النظــارات أو يجدهــا غريبــة ومضحكــة, أنهــا كانــت 

ــان. ــم اانس ــي جس ــودة كأي عضــو ف ــا موج دائم

ــم,  ــان, هــي القي ــاذا تفعــل هــذه النظــارات.. هــي اإيم م
رؤيتــه,  يمكــن  مــا  كل  والتقاليــد.  العــادات  اأفــكار, 
ــاة ـ فــي الماضــي, الحاضــر  ــه فــي الحي تعلمــه أو تجربت

والمســتقبل ـ يكــون عبــر هــذه العدســات الصفــراء.
ــذ  ــي أرض أخــرى, من ــرات, ف ــد آاف الكيلومت ــى بع عل
وادة أول انســان فيهــا حتــى يومنــا هــذا وإلــى المســتقبل, 
ــم ونظــارة  ــدان, ســاقان, أنــف, ف ســيولد ســكانها ولهــم ي

ــاء. شمســية ذات عدســات زرق

كانــت تعنــي لهــم أيضــاً كل القيــم, التقاليد واأفــكار, كانوا 
يختبــرون كل شــيء مــن خالهــا, كانــت كأي عضــو فــي 
جســم اإنســان موجــودة لــدى الجميــع ا يمكــن أي أحــد 

أن يراهــا شــاذة.

فــي يــوم مــا قــرر رحالــة مــن أرض النظــارات الصفــراء 
ــا  ــرة م ــافها، لكث ــرى، واكتش ــى اأرض اأخ ــاب إل الذه
ــعب  ــن الش ــب م ــق أي ترحي ــم يل ــه ل ــا. لكن ــمعه عنه س
اأخــر, بــل حتــى قوبــل بالكثيــر مــن ااضطهــاد بســبب 
نظارتــه الصفــراء. شــعروا أنــه غريــب عنهــم ويتوجــب 
ــن  ــم م ــم وأفكاره ــم وعاداته ــن أرضه ــاع ع ــم الدف عليه
هــذا الدخيــل. ولكــن فتــاة ترتــدي نظــارة زرقــاء لــم تشــعر 
مثلهــم, لــم تــره كمــا رآه شــعبها لونــاً مختلفــاً وحســب, بــل 
ــا,  ــا مــن والده ــة وطلبه ــا الرحال ــد أحبه ــه إنســاناً. لق رأت

لكــن طلبــه قوبــل برفــض قاطــع. 

عــاد الرحالــة إلــى بلــده حزينــاً وحكــى لقومــه عــن رحلته, 
ــم تعجبهــم  ــة التــي تلقاّهــا هنــاك، ل ولكــن طريقــة المعامل
ــت  ــل قام ــن. وبالفع ــن البلدي ــرروا اعــان الحــرب بي وق
ــدان  ــر البل ــد تدم ــس. لق ــت اأخضــر والياب الحــرب وأكل
بشــكل كامــل, لــم يبــق فيهمــا بشــر وا حجــر وا شــجر. 
ولكــن كان هنــاك ناجييــن اثنيــن فقــط... عدســة صفــراء 

وأخــرى زرقــاء.

مــا حــدث فــي هــذه القصــة يذكرنــي بالحــرب فــي وطنــي, 
بــكل الدمــار الــذي حصــل ويحصــل, بــكل النــاس الــذي 
ــي..  ــم كرس ــي.. نع ــبب كرس ــاذا؟! بس ــل. لم ــت وتقت قتل
ــه  ــده، لرغبت ــر بل ــعبه، ويدم ــل ش ــوري يقت ــس الس الرئي

ــى كرســيه. ــاء عل بالبق

لــو كان أصحــاب النظــارات الزرقــاء تقبلّــوا اآخــر, كمــا 
ــه إنســان  ــى أن ــوا مــع اآخــر عل ــو تعامل ــاة, ل ــت الفت فعل
وليــس خطــر يهــدد أفكارهــم. لــو توحّــد ااثنــان وشــاهدا 
ــات الشــعبين,  ــع ثقاف ــاج جم ــاة بعدســة خضــراء, نت الحي

لمــا كانــت حــرب وا تدمــر بلــد وا قتُــل بــرئ.
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لمدينــة حلــب مكانــة خاصــة فــي شــعرنا العربــي, علــى توالــي 
العصــور, تغنــى بهــا الشــعراء, وفتنــوا بجمــال طبيعتهــا, 
وآثارهــا المعماريــة الرائعــة، ومهمــا قــال الشــعراء فــي حلــب، 

فإنهّــم ا يكفينهــا حقهــا، إذ تبقــى حلــب ســيدة المدائــن...
ـ المتنبي: 

وكثير من السؤال اشتياق 
وكثير من رده تقليل 

كلما.. رحبت بنا الروض 
قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل 

ـ أبو العاء المعري:
يا شاكي النوب, انهض طالباً حلباً 
نهوض مضنى, لحسم الداء ملتمس 
واخلع حذاءك, إن حاذيتها, ورعاً 
كنعل موسى, كليم ه, في القدس 

ـ أبو فراس الحمداني:
ففي حلب سلوتي وعزي والمفخر

ـ البحتري:
امرر على حلب ذات البساتين 

والمنظر السهل والعيش اأفانين
ـ الصنوبري:

أنا أحمي حلباً داراً وأحمي من حماها
أي حسن ما حوته حلب أو ما حواها

حلب أكرم مأوى وكريم من أواها
ـ بشارة الخوري )اأخطل الصغير(

نفيتَ عنك العا والظرف واأدبا
وإن خُلِقْتَ لها إن لم تزَُرْ حلبا

لو ألَفَ المجد سفراً عن مفاخره
لراح يكتب في عنوانه حلبا

ـ محمود السيد الدغيم
إنِِّيْ تعَلَمَْتُ ـ مِنْكِ الْحُبَ ـ ياَْ حَلبَُ
كَمَاْ تعَلَمََ ـ مِنْكِ ـ الرُوْمُ، وَالْعرََبُ

ـ محمد كمال 
ليس مني بل منكِ أنت العطاءُ

أنت سر اإبداع يا شهباءُ
ـ نزار قباني

كل الدروب لدى اأوربيين توصل إلى روما
كل الدروب لدى العرب توصل إلى الشعر

وكل دروب الحب توصل إلى حلب
صحيح أن موعدي مع حلب تأخر ربع قرن
ربما لم أضع حلب على خريطتي الشعرية

ً وهذه إحدى أكبر خطاياي ولكن حلب كانت دائما
على خريطة عواطفي وكانت تختبئ في شراييني

كما يختبئ الكحل في العين السوداء
وكما يختبئ السكر في حبة العنب

واليوم تتفجر الحاوة كلها على فمي
فا أعرف من أين يبدأ الشعر ومن أين

يبدأ النبيذ ومن أين تبتدئ الشفة
ومن أين تبتدئ القبلة

ومن أين تبتدئ دموعي
ومن أين تبتدئ حلب

كل ما أريد أن أقوله إن حب النساء
وحب المدن قضاء وقدر

وها أنذا في حلب
أواجه قدراً من أجمل أقداري

ـ محمود درويش 
قصََبٌ هياكلنا

وعروشنا قصََبُ
في كُلِّ مئذَنةٍ

حاوٍ، ومغتصبُ
يدعو أندلس

إن حُوصرتْ حَلبَُ.
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النفايــات  للغيابــات، ســليل  لانتحــار، مركبــاً  زورقــاً 
المــدورة ، نعشــاً مــن المطــاط، الفــردة الضائعــة مــن 

خــف عمــاق المــوت
سموني ما شئتم

أنا ا يهمني اسمي
فليس لعابر بين ضفتين ما يستحق الخلود

بي ثقة أني لست أقل حناناً من حوت يونس
وبي ما هو أعلى من رأفة الدلفين 

يغرق ناس 
فأوضع في عناوين نشرات اأخبار نبأ مشؤوما

ويسودّ وجهي أكثر مما أنا فيه
ولو كنت من خشب لقالوا “الموج غدار “

وبقيت أدخل في بطاقات اأعياد
معلقاً بحبل إلى شمس المغيب

ــوا “اشــتعل الشــوق  ــو كنــت مــن ذوات اأشــرعة لقال ول
ــة ــاه البوصل فــي قلــب المــاح فت

ودخلت الفن من باب الرواية
وينسون أني ا أكثر من قارب لصياد فقير

أعيش بأنفاس مستعارة 
وتخدشني في الخضم زعنفة واحدة

هم حمّلوني ما ا طاقة لي به
يفتــك  كجريــح  بضمــادي  وأســبح 

الملــح بعظامــه 
وينســون تلــك المــرات الكثيــرة، لمــا 
ــى الشــاطئ اآخــر  ــي عل ــت ألق كن

كل هــؤاء البشــر
لم يعرفوا أبداً

بوســعي  كان  أنــه 
لموجــة  أفســح  أن 
ظهــره  وتســحب 

وتطعــم عينــه الثانيــة لصغــار الســمك، ذلــك اأعــور 
الــذي كان يغمــز لصديقــه أن ثــدي اأم التــي كانــت 

البــكاء عــن  يكــف  كــي  ابنهــا  ترضــع 
إنما هو أقرب إليه من جيب العجوز

كرمــى لحليــب نقــط علــى شــفاهي المشــتاقة أم لــم 
تركتــه يومــا،  أعرفهــا 

كان بوسعي 
ــاء  ــطح الم ــى س ــو عل ــرأة يطف ــك الم ــه تل ــل وج أن أجع

ــتيك ــن الباس ــاع م كقن
فقد باعت حبة الدوار لفتاة جاءتها العادة وسط البحر

كرمى لعينيها الغارقتين في اأفق ،كظمت غيظي
لم يعرفوا أبداً

أنــه كان بوســعي أن أتمــارض أمــام خفــر الســواحل 
فيســحبوني إلــى ســرير الرمــل

ويسود حظ ركابي معي
أنه من أجلي ا من أجل أقدامهم 

كان الشاطئ يقلب حجارته المسننة على قفاها
يعرف أني أريد أن أتابع مع الدواليب الطافية طريقنا 

إلى أبد الحكايات الغامضة
أني لم أعتب على واصل لم يلتفت إلي 

وا على جاحدين لرفاقي ستر الفلين 
ما إن ينجون حتى يلقوا بها في المكبات كديكة نافقة

ولكني لن أنسى 
ذلك الوجه الذي لم يعد أصفر

كيف يهجم نحوي كقرش
دون أن يسمع هتافي “ حتى أنت، 

من أين لك هذا القتل اللئيم؟
تبعــج  بهذه السكين المثلمةحتــى 

ــدا كانــت  قبــل قليــل تــكاد أن تنفــرط كب
“حزنا  عليــك! 
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